
 تونــس – وصفت أوســـاط سياســـية 
تونســـية قـــرار الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل ترك حرية المشـــاركة والتصويت 
فـــي الاســـتفتاء لمنتســـبيه بعـــد أيام من 
التصعيـــد القـــوي فـــي الخطـــاب ضـــد 
الســـلطة، بأنهـــا محاولـــة للتهدئـــة مع 
الرئيس قيس سعيد ومنع القطيعة معه، 
خاصة أن الرئيس التونسي قد قابل ذلك 

التصعيد بالإهمال التام.
وقالت الأوساط السياسية التونسية 
إن قيادة الاتحـــاد كانت تنتظر أن يتصل 
الرئيـــس ســـعيد بالأمين العـــام للاتحاد 
نورالدين الطبوبي وأن يحثه على التهدئة 
ومنع إضراب يكلف البلاد خسائر كبيرة، 
أو أن تقدم له حكومة نجلاء بودن عرضا 
للتفـــاوض يتضمن تنـــازلات لفائدته كما 
كان يحصـــل مع حكومات مـــا بعد 2011، 
لكن ذلك لم يحصل وشـــعر الطبوبي بأن 
الأمور تسير في غير صالحه، ولأجل هذا 

عمل على التهدئة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الاتحاد 
لا يريد أن يكون في المعارضة، لكنه يسعى 
بالمقابـــل لأن يحصل على حظوة أكبر من 
بقيـــة المنظمـــات الاجتماعيـــة الأخـــرى، 
ســـواء في تركيبـــة الحـــوار الوطني، أو 
في اللقاءات المباشرة مع الرئيس سعيد، 
وهذه هي الرســـالة التي ســـعى الاتحاد 

لإبلاغها من خلال الإضراب العام.
وكان الاتحــــاد قد قــــرر إضرابا جديدا 
فــــي الوظيفة العمومية، لكنــــه لم يحدد له 
موعدا في خطوة اعتبرها مراقبون تأكيدا 
على فشل الإضراب السابق في تحقيق ما 
يريده الاتحاد، وأنه إضراب سياســــي كان 

الهدف منه لي ذراع الرئيس سعيد.
ولـــم يخـــف الطبوبـــي رغبتـــه فـــي 
أن تدعـــوه الحكومـــة إلـــى الحـــوار بعد 
الإضـــراب، لكنها تجاهلته ولم تعلق على 
الإضراب بالســـلب أو الإيجـــاب، وهو ما 
يزيـــد من قلق قيـــادة الاتحاد لأن الإهمال 
الحكومي يعني أن القطيعة مع الســـلطة 
باتت وشـــيكة، وأن رغبـــة الاتحاد في أن 
يلعب دورا سياســـيا قويـــا قد ضعفت لما 
عُـــرف عن الرئيس ســـعيد من تشـــدد في 
موقفه الرافـــض لأي حوار تحت الضغط 

من أي جهة كانت.
وقـــال الطبوبي فـــي الاجتمـــاع قبل 
الأخيـــر للهيئة الإدارية ”نحن دعاة حوار 
وغايتنـــا ليســـت الإضـــراب“ وحتى بعد 
أيام عن الإضراب العام الســـابق (في 16 

يونيو) ”الحكومة لم تدعُ إلى الحوار“.
وأعلـــن الاتحـــاد العام الســـبت ترك 
حريـــة الاختيـــار لـــلآلاف مـــن قواعـــده 
العمالية بشـــأن الاقتراع في الاســـتفتاء 
الشعبي على دستور جديد للبلاد والمقرر 

يوم 25 يوليو الجاري.

وصـــدر القرار عقب اجتمـــاع الهيئة 
الإدارية للاتحاد مع خبـــراء من القانون 
الدستوري وقضاة سابقين، وفق ما أفاد 
به موقع صحيفة ”الشعب“ الناطقة باسم 

المنظمة.
وجاء في تعليق الهيئـــة الإدارية أن 
الدستور الجديد ضمن الحريات لكنه لم 
ينص صراحـــة على مدنيّـــة الدولة. كما 
تضمـــن تركزا للســـلطات وتغييبا لباقي 

مؤسسات الدولة.
ونشر الرئيس التونسي في الجريدة 
الرسمية الخميس مشروع دستور جديد 
صلاحيات  الجمهوريـــة  رئيـــس  يمنـــح 
مـــع  واضـــح  تعـــارض  فـــي  واســـعة، 
النظام البرلماني الذي ســـاد خلال عشـــر 

سنوات.
وينـــصّ مشـــروع الدســـتور على أنّ 
”رئيـــس الجمهوريـــة يمـــارس الوظيفة 
التنفيذيـــة بمســـاعدة حكومة يرأســـها 

رئيس حكومة“ يعيّنه الرئيس بنفسه.

عـــن  ”مســـؤولة  الحكومـــة  وهـــذه 
تصرّفاتهـــا أمـــام رئيـــس الجمهوريـــة“ 
وليســـت في حاجة إلـــى أن تحصل على 
ثقـــة البرلمان لتـــزاول مهامها. كما يمكن 
للرئيـــس أن ينهـــي مهـــام الحكومـــة أو 
مهام أيّ عضو منها تلقائيا، ما يعني أنّ 
البلاد ســـتنتقل إذا ما أقرّ هذا المشـــروع 
من النظـــام البرلماني الحالـــي إلى نظام 

رئاسي.
وقال سياسيون ومحللون سياسيون 
إن الدســـتور الجديد سيحرر تونس من 
صـــراع الصلاحيـــات بـــين المؤسســـات 
الدســـتورية، وهـــو الصراع الـــذي عطّل 
وأعـــاق  ســـنوات،  عشـــر  لمـــدة  البـــلاد 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
وحوّل البرلمان إلى سلطة فوق السلطات 
في وقت كان هذا البرلمان يعيش حالة من 

الفوضى والتشتّت.
وأشـــار هؤلاء إلى أن الرئيس سعيد 
استجاب لتوجهات الرأي العام التونسي 
الذي كان يطالب بعودة النظام الرئاسي 
الذي عرفت معه البلاد الاستقرار لعقود، 
متسائلين هل كان على الرئيس سعيد أن 
يغمـــض عينيه عن الأزمـــة العميقة التي 
عاشـــتها تونـــس في ظـــل منظومة حكم 
هجينـــة ضيّعت على تونـــس عقدا مهمّا 

من الزمن.

 طرابلــس – كشــــفت الاحتجاجات التي 
شــــهدتها عــــدة مــــدن ليبية عــــن الاتجاه 
إلى الســــيناريو العراقــــي الذي يقوم على 
الفوضــــى الأمنية والتخويف منها للإبقاء 
علــــى حكــــم الميليشــــيات وتثبيــــت نظام 
المحاصصــــة المناطقية، وذلك بعد الفشــــل 
في التوصل إلى تســــوية سياسية شاملة 

برعاية خارجية.
وقــــال مراقبــــون للشــــأن الليبــــي إن 
الأجســــام المختلفــــة في طبــــرق وبنغازي 
والعاصمة طرابلــــس نجحت في الالتفاف 
على تحركات ”السترات الصفراء“ الليبية، 
التــــي تحركت فــــي البداية لأجــــل مطالب 
مباشــــرة خاصة مــــا تعلــــق بالانقطاعات 
المتتاليــــة للكهرباء وبالظروف المعيشــــية 
الصعبة قبل أن تتحول إلى مطالب أشمل 
بالدعوة إلى إسقاط كل الأجسام السياسية 

المسيطرة على المناطق في البلاد.
القــــوى  أن  إلــــى  المراقبــــون  وأشــــار 
الحاكمة في المناطق المختلفة باتت متفقة 
على الأمر الواقع فــــي توزيع للأدوار غير 
ظاهــــر للعيان لكنه قائــــم، حيث اكتفت كل 
منطقة بإدارة أزمة التظاهرات وامتصاص 
غضب المحتجين عبر سلســــلة من الوعود 
الجديــــدة، لكــــن النتيجة الأهــــم أن وجود 
الاحتجاجات كشــــف عن اعتــــراف متبادل 
مــــن حكومتــــي طرابلس وســــرت وبرلمان 
طبــــرق وكذلك قيادة الجيــــش في بنغازي 
بأن الأولوية هي لإسكات الغضب الشعبي 
خوفا من أن يقود إلى نتائج تمس بقاعدة 
المحاصصــــة القبلية والمناطقية التي تقود 

ليبيا في السنوات الأخيرة.
وأضافــــوا أن الناس لم يتحركوا بهذا 
الأســــلوب العنيف إلا بعد أن يئســــوا من 
أي تغيير يأتي من عند السياســــيين الذين 
استمروا لســــنوات في تحقيق أجنداتهم 
الخاصــــة دون مراعــــاة أوضــــاع النــــاس 
وحاجتهــــم إلى الأمن وتحســــين وضعهم 
الخدمات  وتحســــين  والصحي  المعيشــــي 

الحياتية الضرورية.
بعــــض  لجــــوء  هــــؤلاء  واســــتغرب 
السياســــيين مثل رئيس حكومــــة الوحدة 
المنتهيــــة ولايتهــــا عبدالحميــــد الدبيبــــة 

إلى التصريح بأنه يتفهــــم مطالب الناس 
ويدعمهــــا، فلماذا لــــم يتواصل مع الناس 
ويستجب لمطالبهم قبل أن يتحرك الشارع، 
لافتين إلــــى أن اقترابه مــــن بعض الفئات 
كان اســــتعراضيا وأن هدفه هو التسويق 
لنفســــه للانتخابات القادمة، وليس ضمن 

خطة واضحة لتحسين أوضاع الناس.
وقــــال الدبيبــــة ” أضــــم صوتــــي إلى 
المتظاهرين في عمــــوم البلاد، على جميع 
الأجســــام الرحيل بما فيهــــا الحكومة، ولا 

سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات“.
وأضــــاف الدبيبة الذي ســــعى لركوب 
موجة الاحتجــــاج أن ”الأطــــراف المعرقلة 
للانتخابــــات يعلمهــــا الشــــعب الليبــــي، 
ونفســــها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت 
النفــــط والذي ســــاهم فــــي تفاقــــم الأزمة 

المعيشية“.
وانطلقــــت المظاهــــرات بالتزامــــن في 
مــــدن طرابلــــس ومصراتة وســــرت وبني 
وليد وســــبها وطبرق والبيضاء وبنغازي 

وأجدابيا وسلوق.
وجاءت بعد يوم من إعلان مستشــــارة 
الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة بشــــأن ليبيا 
ســــتيفاني ويليامز عن تعثــــر الاتفاق بين 
رئيســــي مجلســــي النواب والدولة عقيلة 
صالح وخالد المشري على قاعدة دستورية 
تفضي إلــــى انتخابات، معلنــــة أيضا عن 
إعــــادة إحالــــة الأمــــر إلى المجلســــين ”ما 
يعني زيادة في تمطيط المشــــهد واستمرار 
المجلســــين في الســــلطة لأجل غير محدد، 
بعد فشــــلهما الواضح فــــي إدارة البلاد“، 

حسب وصف بعض المتظاهرين.

وبدأت المظاهرات عصر الجمعة بشكل 
ســــلمي تغير لاحقــــا في بعــــض المناطق، 
وأعلــــن المتظاهــــرون عــــن عــــدة مطالــــب 
تتلخص في رفض الأجســــام السياســــية 
الحالية ممثلة في مجلسي النواب والدولة 
والحكومتــــين، وتفويــــض المجلس الأعلى 
للقضــــاء أو المجلــــس الرئاســــي في حلها 
جميعا، وإعلان حالة الطوارئ، والتعجيل 
بالانتخابــــات، وإخــــراج جميــــع القــــوات 
العســــكرة  ورفض  والمرتزقــــة،  الأجنبيــــة 
وتسلط الميليشيات، مع التفعيل الحقيقي 
لمؤسســــتي الجيش والشــــرطة، بالإضافة 
إلى حل أزمــــة الكهرباء الخانقــــة، وإلغاء 
مقترح قــــرار رفع دعم المحروقات، وتعديل 

حجم رغيف الخبز وسعره.
وفــــي طرابلــــس تجمــــع المتظاهــــرون 
في ميدان الشــــهداء، ثــــم انتقلوا أمام مقر 
رئاســــة الوزراء في طريق السكة، حيث تم 
تفريقهم ليلا عبر إطلاق النار في الهواء.

وفــــي مناطق أخــــرى مــــن العاصمة، 
قام بعض الشــــباب بإغلاق طرق رئيسية 
بالإطارات المحترقــــة، خاصة في منطقتي 
تاجــــوراء وغوط الشــــعال، ما تســــبب في 
حالة ازدحام حــــادة انتهت مع فتح أغلب 
الطــــرق صباحــــا، إلا أن بعــــض المخابــــز 

أغلقت أبوابها للمشاركة في الاحتجاج.
وفي مصراتة قام المتظاهرون بإغلاق 
الطريق الســــاحلي وحاولوا اقتحام مبنى 
البلدية، وطالبوا بإعلان العصيان المدني 

إلى حين حل الأجسام السياسية.
وفي شــــرق البلاد قــــام متظاهرون في 
مدينة البيضــــاء برمي صور قائد الجيش 

خليفــــة حفتر بالحجارة، فــــي ظاهرة غير 
مســــبوقة شــــرقا، أما في طبــــرق بأقصى 
الشــــرق فقد قام المتظاهرون باقتحام مقر 
مجلس النواب عبر جرافة، وأحرقوا جزءا 
من محتوياته، الأمر الذي اعتبره المجلس 
في بيان مقتضب الســــبت ”جريمة يعاقب 
عليهــــا القانون“، إلا أنه فــــي نفس الوقت 

أكد على حق التظاهر والتعبير السلمي.
ووصفت ســــتيفاني ويليامز، مبعوثة 
الأمم المتحدة إلى ليبيا، التي ترعى عملية 
سياســــية متعثّرة، تخريــــب البرلمان بأنه 
”غيــــر مقبول“، داعية جميــــع الأطراف إلى 

”ضبط النفس“.

واعتبر ســــفير الاتحــــاد الأوروبي في 
ليبيــــا جوزيــــه ســــاباتيل أن التظاهرات 
”تؤكــــد أن النــــاس يريــــدون التغييــــر عبر 

الانتخابات ويجب أن تُسمع أصواتهم“.
النواب  بعــــض  تصريحــــات  وجــــاءت 
متباينة، فقد اعتبر النائب، جبريل أوحيدة، 
اقتحــــام المجلس ”جريمــــة مدفوعة الأجر“، 
محمّلا عقيلة مسؤولية الإخفاق السياسي، 
وداعيا إيّاه للتنحي، مع استمرار المجلس.

وطالب النائب زياد دغيم، بـ“اســــتقالة 
جماعية للنواب، وتسليم الزمام للمجلس 
الرئاسي“، ووافقه النائب، بلخير الشعاب، 
الــــذي رأى ضرورة اعترافهم بالفشــــل في 

حلّ الأزمة، ومغادرة المشهد.

أحمد حافظ

 القاهــرة – أقامـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعي فـــي الأيام الأخيـــرة محاكمة 
افتراضيـــة للحكومـــة المصرية والجهات 
المســـؤولة عـــن تنفيـــذ طريق الســـاحل 
الشمالي عبر نشـــر مقاطع فيديو وصور 
حيّة أظهرت أخطاء في التصميم، ما أدّى 
إلى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
الذي قرر تشـــكيل لجنة من خبراء فنيين 
وأعضـــاء بالهيئـــة الهندســـية للقـــوات 

المسلحة لحل أزمة هذا الطريق.
وأظهرت الأزمـــة أن مواقع التواصل 
الاجتماعـــي أصبحـــت الكيـــان الوحيـــد 
المعـــارض في مصـــر الذي يســـتطيع أن 
يفتح الأعـــين على مختلف الأزمات بعدما 

تحولـــت تلك المواقـــع إلى أشـــبه بحزب 
فعّال يمتلك النفوذ وقـــوة التأثير ويدفع 
الحكومة إلى تعديل مساراتها وتصويب 

أخطائها.
محســـوبون  إعلاميـــون  وتقمـــص 
علـــى الحكومـــة دور المعارضة، حيث قال 
الإعلامـــي أحمد موســـى مقـــدم برنامج 
”على مســـؤوليتي“ عبـــر فضائية ”صدى 
إن الطريق يعاني مشـــكلة معقدة،  البلد“ 
ويتطلب ردا رســـميا مـــن أيّ جهة، فيما 
طالب الإعلامي عمرو أديب على فضائية 
”إم بـــي ســـي – مصر“ ببيـــان توضيحي 

يكشف طبيعة الأزمة.
وأدت ســـلبية الحكومـــة إلـــى غضب 
الرئيس السيســـي، حيث أبدى امتعاضه 
مع عدم خروج أيّ وجهة رسمية أو معنية 

بتنفيذ طريق الســـاحل الشمالي لتشرح 
للناس الصورة الحقيقيـــة وتبلغهم بأنه 
لم يتم الانتهاء من الطريق، وهي إشكالية 
معقـــدة تعاني منهـــا أغلب المؤسســـات 
الحكومية التي تتجاهل الرد على قضايا 

جدلية.
ورأى محمد ســـامي الرئيس السابق 
لحزب الكرامـــة في تصريح لـ”العرب“ أن 
هناك شـــعورا لدى العديد من المؤسسات 
الحكومية بأنه ليـــس من دورها التحدث 
إلى الشـــارع، وأخرى ليس لديها حيوية 
تهدئـــة الرأي العـــام، ما يخـــدم منصات 
التواصل التي أصبحت الحزب الحقيقي 

في مصر.
ويـــرى متابعون أن غضب السيســـي 
مرتبـــط بعـــدة عوامـــل، بينهـــا أن أغلب 

الذين قادوا المعارضة ضد هذا المشـــروع 
التنموي يفترض أنهم من صفوة المجتمع 
الذين يمتلكون قرى ومنتجعات سياحية 
في الساحل الشمالي وهم يمثلون ظهيرا 

سياسيا قويا له.
كما أن طريق الســـاحل الشمالي هو 
الوحيـــد الـــذي يربـــط القاهرة مباشـــرة 
بمدينة العلمين الجديـــدة التي أصبحت 
مقـــرا صيفيـــا للحكومـــة التـــي تخطط 
للمنطقـــة لتكون وجهة ســـياحية فاخرة 
للأغنيـــاء والزائرين من الخـــارج، حيث 

تمتلك إمكانيات لوجستية كبيرة.
ووظفت منابر إعلامية تابعة لجماعة 
الإخوان المســـلمين أزمة طريق الســـاحل 
الشـــمالي للإيحاء بأن أســـاس المشـــكلة 
مرتبط بإقصاء النظام المصري للكفاءات 

والخبرات والاهتمـــام بتحقيق إنجازات 
سريعة على حســـاب المعايير والضوابط 
المتبعة دوليا عند تنفيذ مشـــروع تنموي 

ضخم ما يهدر المال العام.
ودعا السيســـي المصريين إلى الحذر 
مـــن الانســـياق وراء شـــائعات وأهداف 
مغرضـــة بهدف وضـــع التـــراب على كل 

إنجاز تريد الحكومة تحقيقه.
وقفز عدد من رواد منصات التواصل 
المنتمين إلى شريحة البسطاء ومحدودي 
الدخل على الأزمة، مع أنهم لا يستخدمون 
طريق الســـاحل، لكنهم انتقدوا الحكومة 
لأهـــداف مرتبطـــة بشـــعورهم بالطبقية 
والتمييز بدعوى أن سكان الساحل أبناء 
الحكومة الذين تســـتهدفهم بمشـــروعات 

ضخمة.

وبغــــض النظــــر عــــن أهــــداف كل فئة 
ومآربهــــا، فقــــد أكدت الأزمة أن اســــتمرار 
الخمــــول فــــي أوســــاط غالبيــــة الأحزاب 
السياسية، وتراجع دور الإعلام التقليدي، 
أن شــــبكات التواصــــل ســــوف تظل تمثل 
إزعاجــــا للحكومة وأحد أهم الأدوات التي 

تؤثر في توجهات الدولة.
وأوضـــح الرئيـــس الشـــرفي لحـــزب 
الكرامة المعـــارض أن منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي قـــوة لا يســـتهان بهـــا، وهذا 
يتحمله تراجـــع دور مجلس النواب كجهة 
رقيبة على الحكومة، ومبرر غياب الأحزاب 
أن ”العدوانيـــة التـــي تعرضـــت لهـــا في 
الســـنوات الماضية جعلت الناس يخشون 
من الانضمام إليها وعندما تصبح الأحزاب 
ووسائل الإعلام قوية ستضعف المنصات“.

ضرورة اعتراف 

السياسيين بالفشل 

ومغادرة المشهد

بلخير الشعاب

استقالة جماعية 

للنواب، وتسليم الزمام 

للمجلس الرئاسي

زياد دغيم
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إهمال قيس سعيد 

للاتحاد يدفعه إلى تغيير 

موقفه من الاستفتاء

سيناريو العراق يتكرر في ليبيا: 

الفوضى لتثبيت حكم الميليشيات
تظاهرات واحتجاجات تستطيع القوى المتحاصصة جغرافيا امتصاصها

غضب شعبي سرعان ما يختفي

الطبخة السياسية لستيفاني تفسدها

المظاهرات الشعبية في ليبيا

ص٤سياسة

أول صحي

عبداللطيف ميراوي
وزير مغربي يؤسس جامعات 

تغذي اقتصاد المعرفة

ص٨ ص١٣ص٧

متى تتخلص الجزائر 

من أوهام ثورة 

تزيد من عزلتها

يونس العزاوي
فنان يهجر أعماله 

قبل أن تكتمل

الأمين العام لاتحاد الشغل 

يشعر بأن الأمور تسير في 

غير صالحه، ولأجل هذا 

عمل على التهدئة



 الجزائــر – تُواصـــل الجزائـــر إغلاق 
حدودهـــا البريـــة وتعليـــق التراخيص 
الخاصـــة بالمـــرور البري إلـــى جارتها 
بـــوادر  ظهـــور  مـــن  بالرغـــم  تونـــس 
انحســـار وباء كورونـــا أو اندثاره أكثر 

من مرّة.
ويتســـاءل مراقبون عن جدوى إبقاء 
الحـــدود مغلقـــةً مـــع حالة الاســـتقرار 
الحاليـــة للوضـــع الصحي فـــي البلاد، 
إلـــى  بالنســـبة  الحـــدود  أن  خاصـــةً 
الجزائريين والتونســـيين شريان حياة 
مـــن خـــلال ممارســـة التجـــارة وحركة 
التوريـــد والتصدير، كمـــا أنها متنفس 
لســـكان الشـــريط الحدودي الجزائري – 

التونسي.
وتقول أوســـاط سياسية تونسية إن 
هذا القرار يخفي موقفا رسميا جزائريا 
للضغط علـــى الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد الـــذي يريد بنـــاء علاقـــات على 
قاعـــدة الندية ودون التبعيـــة لأيّ جهة، 
لكـــن جهات جزائرية غير رســـمية تروج 
لوجـــود أخطـــار أمنيـــة دفعـــت باتجاه 

مواصلة غلق الحدود البرية.

وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الجزائر 
عملت ما في وســـعها لجلب ســـعيّد إلى 
صفها في ملفات وتحالفات إقليمية لكن 
الرئيس التونسي رفض منطق الأحلاف 
الإقليميـــة، وأكد للجزائريين أن ما يهمه 
هـــو تقويـــة العلاقـــات المباشـــرة بين 
تونس والجزائر على المستوى الرسمي 
والشـــعبي كدولتين جارتيـــن، وهو أمر 
لم تقبـــل بـــه الجزائر التـــي كانت تريد 
أن يظهـــر الرئيـــس التونســـي انحيازه 
العلني لموقفها مـــن موضوع الصحراء 

المغربية.
ويتخوف مراقبون من أن يتطور هذا 
البـــرود من جانب الجزائـــر إلى محاولة 
تطويـــق لتجربة قيس ســـعيد المناوئة 
للإســـلاميين في وقـــت باتـــت الجزائر 
جـــزءا من تحالـــف إقليمي داعـــم لعودة 
هؤلاء إلـــى الســـلطة، وذلك بعـــد زيارة 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى 
تركيا وتوقيع اتفاقيات كبرى تجعل من 
الصعب على الجزائر أن ترفض التحرك 
خـــارج أجنـــدة الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان الـــذي يتخذ من موضوع 

الإســـلاميين ورقـــة لإعـــادة التموقع في 
ليبيا وتونس.

وتنظر الجزائر إلــــى تونس كمتنفس 
علــــى المســــتوى الإقليمــــي، خاصــــة بعد 
تراجــــع نفوذهــــا فــــي منطقــــة الســــاحل 
وعجزها عــــن التدخل في ليبيا التي باتت 
ســــاحة لصراع القوى العالميــــة الكبرى، 
ا  أما المغرب فهو ندّ لها وينافســــها إقليميًّ

ا. وأفريقيًّ

اســــتمرار  أن  المراقبــــون  ويعتبــــر 
الإغــــلاق تزامنا مع الموســــم الســــياحي 
رســــالة سياســــية واضحــــة خاصــــة فــــي 
ظــــل تلميحــــات إلــــى وقف تزويــــد تونس 
بالغــــاز بشــــكل تفاضلــــي مثلمــــا جــــرت 
بــــه العــــادة، والتلويــــح بزيادة الأســــعار، 
وكذلــــك المطالبة بأموال الغــــاز المتخلدة 
لدى تونس، وهي تعرف أنها تكافح للإيفاء 

بالتزاماتها المالية داخليا وخارجيا.
ولم يؤثر الإغــــلاق الحدودي الحاصل 
حاليــــاً بين الجزائــــر وتونس على الطرف 

الجزائري. 
و ارتفعــــت مؤخــــرا  المــــوارد المالية 
الجزائريــــة بفعــــل ارتفــــاع أســــعار النفط 
والغــــاز عالميا بســــبب الحرب الروســــية 
الأوكرانية وهو مــــا يوفر للجزائر عائدات 

إضافية.
وقال النائــــب الجزائري رابح جدو إن 
”إغــــلاق الحدود عاد بالفائدة على الخزينة 
الجزائرية، لاســــيما ما تعلــــق باحتياطي 
الصرف من العملة الصعبة التي بقيت في 
الجزائر خلال هــــذه الفترة، بالإضافة إلى 
المبالغ غير المصــــرّح بها، والتي يأخذها 
الســــائح لتغطية احتياجاتــــه اليومية في 

المدن التونسية“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط  – يعـــود المبعـــوث الأممـــي 
للصحراء المغربية ســـتافان ديمستورا 
إلـــى المغـــرب فـــي زيـــارة خاصـــة إلى 
الأقاليم الجنوبيـــة، بعدما أكد المتحدث 
باســـم الأمم المتحدة الجمعة ســـتيفان 
دوجاريك أن ديمســـتورا يعتـــزم مقابلة 
”جميع أصحاب المصلحـــة في المنطقة 

في الأيام المقبلة“.
وكان ديمســـتورا قـــد بـــدأ مهامـــه 
رســـميا من مكتبـــه في بروكســـل مطلع 
نوفمبر الماضـــي، وأطلق أول جولة زار 
خلالها المغـــرب وموريتانيـــا وتندوف 
في الجزائر، حيث التقى مســـؤولين من 

جبهة بوليساريو الانفصالية.
وأكـــد صبـــري الحـــو، الخبيـــر في 
الصحـــراء  ونـــزاع  الدولـــي  القانـــون 
والهجـــرة، أن المجتمع الدولي قد يكون 
مســـتعدا لإعلان الحل الأخير بســـيادة 
المغرب على الإقليـــم، ولهذا تأتي زيارة 
الميدانية  التطورات  لمعاينة  ديمستورا 
على كافة الأصعـــدة التنموية والأمنية، 
إلى جانب لقـــاء ممثلي ســـكان الأقاليم 

الجنوبية.
وشـــدد الحو في تصريح لـ“العرب“ 
الإعـــداد  مجـــرد  تتجـــاوز  الزيـــارة  أن 
لتقرير أكتوبر المقبل، وتتجاوز الإعداد 
لمناقشـــات المائدة المستديرة، بل تأتي 
فـــي إطـــار مغايـــر، وتؤســـس لمنعطف 
جديـــد هـــو تأكيـــد حـــل يســـتند علـــى 
التاريخ والقانون وله مرجعية قضائية، 
ويتماشـــى مع الإرادة الدولية المجسدة 
على أرض الواقع والمتطابقة مع مبادرة 

المغرب بالحكم الذاتي.
وبخصـــوص إعادة إطـــلاق طاولات 
مســـتديرة مماثلـــة لتلـــك التـــي نظمها 
المبعـــوث الأممـــي الســـابق هورســـت 
كولر عـــام 2019 قبل اســـتقالته، اكتنف 
الغمـــوض إجابة المتحدث باســـم الأمم 
المتحدة، مكتفيا بالقـــول إن ”ما يبحث 
عنه هو كيف يمكننا دفع الحوار قدما في 
سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.
ومن المتوقع أن تكون النقاط الرئيسية 

فـــي أجنـــدة المبعوث الخـــاص للأمين 
العـــام للأمـــم المتحدة، البـــدء من حيث 
انتهى المبعوث الأممي الســـابق كولر، 
المســـتديرة،  الموائـــد  اســـتئناف  أي 
رغم رفـــض الجزائر المشـــاركة في هذه 
الصيغة التـــي تتبناها الأمـــم المتحدة 
وصـــادق عليها مجلس الأمـــن في قراره 

الأخير عدد 2601.
وتأتي زيارة ديمستورا إلى المغرب 
ضمن ســـياق مرتبط بملـــف الصحراء، 
حيث حقـــق المغـــرب إنجـــازات مهمة، 
فيمـــا تدعم الولايات المتحـــدة وألمانيا 
وإسبانيا مقترح الحكم الذاتي، ما يشكل 
أرضية إضافية ستساعد مهمة المبعوث 
المبعوثيـــن  عكـــس  للتحـــرك  الأممـــي 

السابقين.

وبخصوص جدول زيارة ديمستورا، 
بدا دوجاريك أكثر حـــذرا وهو يرد على 
سؤال صحافي بخصوص إمكانية زيارة 
المبعوث الأممي لنواكشـــوط والجزائر، 
على غـــرار الزيـــارة الأولـــى التي كانت 
استكشـــافية، مؤكـــدا أنـــه ســـيعلن عن 
معلومات أخـــرى إذا توافـــرت مع تقدم 

الرحلة.
وعلّـــق الحو علـــى ذلك بالقـــول إن 
”الأهـــم هـــو أن قناعـــة أمميـــة ودوليـــة 
حصلت، ويجـــب العمل علـــى تنفيذها، 
فالجزائـــر وموريتانيـــا وبغـــض النظر 
عـــن الصفة والمصلحة فـــي حضورهما 
كطرفيـــن في النزاع، فإن التطورات التي 
حصلـــت قلصت حضورهما وأفرغته من 

محتواه ومضمونه“.
جهـــود  دعـــم  الجزائـــر  وربطـــت 
المبعوث الأممي بـ“الســـعي إلى إطلاق 
مفاوضات مباشـــرة بين المغرب وجبهة 
بوليســـاريو“، انطلاقا من أنهـــا تعتبر 
نفســـها غير معنية بهـــذا الصراع، وهو 

الأمـــر الذي يرفضه المغـــرب الذي يدعو 
في المقابل إلى مفاوضات مباشـــرة مع 

الجزائر.
كمـــا أن جبهـــة بوليســـاريو أعربت 
بدورهـــا على غرار حاضنتهـــا الجزائر، 
عـــن رفـــض المشـــاركة فـــي ”الموائـــد 
بـ“مفاوضـــات  وطالبـــت  المســـتديرة“، 
مباشـــرة مع المغرب“، وهـــو ما ترفضه 

الرباط بشكل قاطع.
وربط الحو مستوى حضور الجزائر 
بالتزاماتهـــا بتطبيـــق قواعـــد القانون 
الدولـــي الخاصة باللجوء، عبـــر التقيّد 
بالقانـــون الدولـــي بتفكيـــك المخيمات 
الخاصـــة  الدائمـــة  الحلـــول  وتطبيـــق 
باللجوء من خلال الســـماح لمن أراد من 
ســـكان تندوف ومن اللاجئيـــن بالعودة 
إلى المغـــرب والإقليـــم، أو الاندماج في 
النسيج الوطني والاجتماعي الجزائري.
وأعلـــن المغرب التزامه باســـتئناف 
العمليـــة السياســـية المتعلقـــة بإقليـــم 
الصحراء على أساس المبادرة المغربية 
للحكم الذاتي، تحـــت الرعاية الحصرية 
إطـــار  وفـــي  المتحـــدة  الأمـــم  لهيئـــة 
الموائد المســـتديرة بحضـــور الأطراف 
موريتانيا،  الجزائـــر،  (المغرب،  الأربعة 

بوليساريو).
ولفـــت الحو إلى أن الأمـــم المتحدة 
والمغـــرب خاصـــة يدفعـــان فـــي اتجاه 
ضرورة تجاوز التعنت الجزائري لإيجاد 
حـــل، وأنهـــا لا يجب أن ترهـــن الجميع 
إلى ما لا نهاية لعلاقـــة النزاع بالتنمية 

الجهوية وبالأمن والاستقرار الإقليمي.
وكان مجلـــس الأمـــن قـــد دعـــا فـــي 
قـــراره 2602 إلى اســـتئناف المباحثات 
”دون شـــروط مســـبقة وبحســـن نيـــة“، 
وموريتانيا  والمغرب  الجزائر  بمشاركة 
وبوليســـاريو، بهـــدف الوصـــول إلـــى 
حلّ سياســـي عـــادل ودائـــم ومقبول من 

الأطراف.
وخلال آخر جلســـة لمجلـــس الأمن 
تم تقديـــم إحاطة من المبعـــوث الأممي 
ديمســـتورا كشف فيها أنه مدعوم بشكل 
كبيـــر من الـــدول الأعضاء للعـــودة إلى 

المسار السياسي.
 تونــس – طرحـــت صياغـــة مشـــروع 
الدســـتور الجديد في تونس تســـاؤلات 
لـــدى الخبراء والمراقبين بشـــأن حقيقة 
فصل الرئيس قيس سعيد بين مفهومي 
الدين والسياسة في التعامل مع السلطة 
أم أنـــه مرّر ما عجزت عنه حركة النهضة 
الإســـلامية في العشرية الماضية، فضلا 
عن مســـألة مقاصـــد الشـــريعة والهوية 

الإسلامية للدولة.
الرســـمية  بالجريـــدة  وصـــدر 
للجمهورية التونســـية أمر رئاسي عدد 
578 لســـنة 2022 مـــؤرخ فـــي الثلاثيـــن 
من يونيو 2022 يتعلّق بنشـــر مشـــروع 
الدســـتور الجديد للجمهورية التونسية 
موضوع الاســـتفتاء المقرر ليوم الاثنين 

الخامس والعشرين من يوليو.
ونـــص الفصـــل الأول من مشـــروع 
الدســـتور الجديد علـــى أن تونس دولة 

حرة مستقلّة ذات سيادة.

كمـــا نص الفصل الخامس من الباب 
الأول علـــى أن تونـــس جـــزء مـــن الأمة 
الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل 
على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في 
الحفاظ علـــى النّفس والعـــرض والمال 
والدين والحريـــة، في حين نص الفصل 
الســـادس على أن تونـــس جزء من الأمة 

العربية واللّغة الرسمية هي العربية.
وتهدف هذه الصيغـــة إلى التصدّي 
للأحزاب ذات المرجعية الإســـلامية في 
احتكار الدين وتوظيفه لتحقيق مصالح 
سياســـية، على غرار حركـــة النهضة في 

دستور 2014.
ويرى متابعون للشـــأن التونسي أن 
الدولة هي المخوّلـــة الوحيدة للخوض 

فـــي الدين وهـــو ما يقطـــع الطريق على 
بقية الوســـائط التي كانت توظّف الدين 
في السياســـة وفـــي مقدمتهـــا الأحزاب 

والجمعيات.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
المخولـــة  هـــي  الدولـــة  أن  الرابحـــي 
الوحيـــدة التي مـــن صلاحياتها الإفتاء 
في الدين، ولا يجوز لأي حزب أو منظمة 
أن تخوض فـــي ذلك أو توظّف الدين في 

السياسة.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”هناك 
فصـــل بين الدين والسياســـة، المجتمع 
مســـلم والتفرّد بالـــوازع الديني هو من 
مشمولات الدولة وليس الأحزاب، فضلا 
عـــن كون الإســـلام هـــو ديـــن المجتمع 
التونســـي، والراعي الوحيـــد للدين هو 

الدولة“.
”العلمانيـــون  الرابحـــي  وتابـــع 
متخوفـــون والإســـلاميون كذلـــك، لكـــن 
تونـــس ومنـــذ 14 قرنـــا لديهـــا ثقافـــة 
إســـلامية ولا يمكـــن تجاوزهـــا بجـــرة 
قلـــم، ولا يمكـــن الفصـــل بيـــن الديـــن 
والمجتمـــع، وهذا الجـــدل الذي يخاض 
اليوم هو جدل نخبوي لا يتعدى نســـبة 
5 في المئة، وأغلبية الشـــعب التونسي 
تســـاند الرئيس سعيّد“. مشدّدا على أنه 
”لا يمكـــن إلغاء الإســـلام مـــن المجتمع 

التونسي“.
وتنـــصّ الصياغة الجديـــدة على أنّ 
والمواطنات  للمواطنين  ”تضمن  الدولة 
الحقوق والحريات الفردية العامة“، كما 
أنّ ”المواطنين والمواطنات متســـاوون 
في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام 
القانون دون أيّ تمييز“، ويكفل مشروع 
الدســـتور الجديـــد ”حريـــة الاجتمـــاع 

والتظاهر السلميين“.
ويرى خبراء في القانون أن الصياغة 
الجديدة حملت فكرا متحرّرا في مســـألة 
تحديـــد مقاصـــد الإســـلام، فـــي خطوة 
لقطع ذلـــك الجمود الـــذي كان قائما في 

القراءة.
وأكّد أستاذ القانون الدستوري رابح 
الخرايفي أن ”الدستور فيه مصطلحات 
تحيل على الإســـلام لكنها مرتبطة دائما 
بالمقاصـــد، وهـــذا فيه تحـــرّر من قراءة 
إسلامية جامدة، والفصل الخامس قطع 
الطريق أمام تعبير الأحزاب والشـــيوخ 

والجمعيات عن الدين“.
وقال لـ“العرب“ إن ”الدولة التونسية 
الآن ليس لها دين لكن هناك شعب له دين، 
وحركة النهضة كانت قد اقترحت سابقا 
تغيير الفصـــل الأول وإقرار الشـــريعة، 
لكن أهم مبادئ النظـــام الجمهوري هي 

الأسس المدنية“.

وتابع ”الدستور يتضمن التنصيص 
على الحريات الفردية وحرية والجســـد 
وحريـــة الضميـــر وبالتالـــي لا داعـــي 
للتخوّف من تهديد مبادئ الدولة المدنية 

واستهداف الحريات“.
وحملت مســـودة الدســـتور الجديد 
صياغـــة واضحـــة للفصـــل بيـــن الدين 
تأكيدهـــا  عـــن  فضـــلا  والسياســـة، 
والحريـــات  الحقـــوق  ممارســـة  علـــى 
الفرديـــة، وهو ما يعـــزّز مقومات الدولة 

المدنية.

وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
باســـل الترجمان ”هناك مقاصد الإسلام 
الخمسة، وتم فتح باب الاجتهاد وتحكيم 
العقل للدستور الجديد، كما أن الصياغة 
الجديدة واضحـــة وصريحة في الفصل 

النهائي بين الدين والدولة“.
أن ”الدولة وفي  وأضاف لـ“العـــرب“ 
الفصـــل الخامـــس احتكرت مســـؤولية 
الدين والإشـــراف عليـــه، وأغلقت للأبد 
البـــاب أمام جمعيات وأحـــزاب تتلاعب 
بالديـــن، ومـــن المؤكّد أن هنـــاك فصلا 

واضحا ومباشرا بين المفهومين“.
وأردف الترجمـــان ”هناك تأكيد على 
الحريـــات والحقوق، ولو كان الدســـتور 
الجديـــد قدّ مـــرّر ما عجزت عنـــه حركة 
النهضة فـــي العشـــرية الماضية لكانت 
الحركة أول المباركين لذلك“، لافتا إلى أن 
”هناك مقاصد الإسلام وليست الشريعة، 

أنفســـهم  وجدوا  أيضـــا  والعلمانيـــون 
أمام دســـتور لم يجدوا ما ينتقدون فيه، 
كمـــا أن مفهـــوم الدولـــة المدنية واضح 

وصريح“.
ويتضمن مشـــروع الدستور الجديد 
توطئة و10 أبواب منها الباب الأول الذي 
يتعلـــق بالأحكام العامـــة والباب الثاني 
يتعلق بالحقوق والحريات، كما يحتوي 
مشروع الدستور الجديد على 142 فصلا.
مشـــروع  أنّ  التوطئـــة  فـــي  وورد 
الدســـتور الجديد يسعى لتحقيق العدل 
والحرية والكرامة وتركيز نظام دستوري 
جديـــد يقوم لا فقط على دولة القانون بل 
على مجتمع القانون حتّى تعبّر القواعد 

القانونية عن إرادة الشعب.
وأكّد مشـــروع الدستور الجديد على 
أنّ النظـــام الجمهـــوري هو خيـــر كفيل 
للمحافظة على ســـيادة الشعب وتوزيع 
ثـــروات البـــلاد بصفـــة عادلة بيـــن كلّ 

المواطنين.
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ديمستورا يناقش في الرباط 

تطورات ملف الصحراء المغربية

هل فصل الرئيس التونسي 

فعلا الدين عن السياسة 

في مسودة الدستور الجديد
د الدولة بالخوض في الدين يغلق 

ّ
تأكيد على تفر

الباب أمام الأحزاب والجمعيات لتوظيفه

دستور جديد يقطع مع توظيف المقدس

ينتظر التونسيون في الخامس والعشرين من يوليو القادم استفتاء مصيريا 
على الدستور الجديد يقول مراقبون إنه يقطع مع توظيف المقدس في الحياة 
السياســــــية ويعيد النظر في نظام الحكم بما يضمن الاســــــتقرار السياسي 

المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

إغلاق يضر بالجار المنهك اقتصاديا

دوافع سياسية وراء مواصلة 

الجزائر إغلاق حدودها مع تونس

الفصل الخامس قطع 

الطريق أمام تعبير 

الأحزاب عن الدين

رابح الخرايفي

هناك فصل بين الدين 

د 
ّ
والسياسة، والتفر

بالدين للدولة

نبيل الرابحي

هناك تأكيد على 

الحريات ومفهوم

 الدولة المدنية واضح 

باسل الترجمان

خالد هدوي

الصياغة الجديدة حملت 

را في مسألة 
ّ
فكرا متحر

تحديد مقاصد الإسلام، 

لقطع الجمود الذي كان 

قائما في القراءة

زيارة ديمستورا إلى 

المغرب تؤسس 

لمنعطف جديد

صبري الحو

إغلاق الحدود عاد 

بالفائدة على الخزينة 

الجزائرية

رابح جدو



 بيروت - قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن الإفراج عن الحكومة اللبنانية الجديدة 
رهن أجندات الرئيس ميشال عون الساعي 
إلــــى أن يضمــــن لفريقه ”التيــــار الوطني 
الحر“ حصة وازنة، استباقا لفراغ رئاسي 
محتمل تتولى بموجبه الحكومة الجديدة 

إدارة مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وألمح رئيس الــــوزراء المكلف نجيب 
ميقاتي الســــبت إلــــى ذلك بالقــــول ”أقول 
إنني شــــكلت حكومة وأرسلتها إلى رئيس 
الجمهوريــــة، وإذا كان راغبــــا فــــي تعديل 
شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا 
يمكن لفريق القول ’أريد هذا وذاك‘ وفرض 
شــــروطه، وهــــو أعلن أنه لم يســــم رئيس 
الحكومة“، في إشــــارة غير مباشــــرة إلى 

التيار الوطني الحر.
وعارض رئيس التيــــار الوطني الحر 
جبــــران باســــيل، وهو أيضــــا صهر عون، 
تزكية ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية 

الجديدة.
وكان ميقاتــــي قدّم الأربعــــاء الماضي 
للرئيــــس عون تشــــكيلة حكومية مقترحة، 

ووعد عون بدراستها.
وكُلّف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة 
بنــــاء على نتيجــــة الاستشــــارات النيابية 
التــــي أجراهــــا الرئيس عون فــــي الثالث 
والعشــــرين من يونيــــو الماضــــي، حيث 
حصــــل ميقاتي على 54 صوتا من أصوات 

النواب البالغ عددهم 128.

وكانت حكومة نجيب ميقاتي السابقة 
التــــي تشــــكلت في العاشــــر من ســــبتمبر 
الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال، 
بعد بــــدء ولاية مجلــــس النــــواب الجديد 
في الثاني والعشــــرين من مايو الماضي. 
وعلــــى الحكومة، بعد التشــــكيل، أن تنال 

ثقة المجلس النيابي بعد مناقشــــة بيانها 
الوزاري.

وفــــي الوقت الــــذي كانت فيــــه غالبية 
القــــوى تتحدث عــــن صعوبة فــــي عملية 
تشــــكيل الحكومــــة المقبلــــة، بالنظر إلى 
عاملــــي الوقت والمطالــــب، أحرج ميقاتي 
عون بســــرعة عــــرض الكابينــــة الوزارية، 
وهو ما يخرجــــه من دائرة التعطيل برمي 
الكــــرة في ملعــــب الرئيس ليقرر المســــار 

الذي ستسلكه عملية التشكيل.
ومن حيــــث المبدأ، مــــن المفترض أن 
تكون فترة التشكيل قصيرة جدا، في حال 
كانــــت هناك رغبة فــــي أن تبصر الحكومة 
النور، نظرا إلى أنّ التركيز، بشــــكل كامل، 
ســــينتقل في شهر أكتوبر إلى الاستحقاق 

الرئاسي.
واعتمــــد ميقاتي في التشــــكيلة التي 
قدّمها لعون على حكومة تصريف الأعمال 
الحاليــــة مــــع إدخــــال بعــــض التعديلات 
عليها، بهدف عدم الدخول في مسار طويل 
من الأخذ والــــرد، لكن مراقبين يقولون إن 
ميقاتي ارتكب في عرف رئيس الجمهورية 
خطأ، يتمثّل في تقديم تشكيلة من دون أيّ 
تشــــاور مسبق معه، في حين أنّ عون، منذ 
انتخابه رئيسا، يقاتل لتكريس صلاحيته 

في عملية التشكيل.
وقــــال عــــون قبــــل التكليف ”لــــم يعد 
فــــي الإمــــكان القبــــول بأفرقــــاء يســــمّون 
وزراء سياســــيين، ونحــــن نســــمّي وزراء 
تكنوقراطييــــن. إمــــا كلها مــــن تكنوقراط، 

وليس علــــى غرار الحكومة الحالية بعض 
وزرائها مقنّعون، أو حكومة سياسية“.

وتمثــــل خطــــوة ميقاتــــي عامل ضغط 
علــــى عون أو فريقه السياســــي، نظرا إلى 
أنها ســــتضعه في موقع المعرقل، في حال 
حصــــول أيّ تأخير في عملية التشــــكيل، 
على قاعــــدة أن رئيس الحكومــــة المكلف 
لم يتأخر في تقديم التشــــكيلة التي يراها 
مناســــبة خلال ســــاعات، الأمر الذي يبرّر 
عــــدم التعامــــل بســــلبيّة كاملــــة مــــع هذه 
الخطوة بشــــكل علني، بل تــــمّ الإعلان عن 
أن رئيس الجمهوريّة ســــيعمد إلى دراسة 

التشكيلة.
ويؤكــــد محللــــون أن ملاحظات رئيس 
الجمهوريــــة علــــى التشــــكيلة الأولــــى لن 
تتأخــــر فــــي الظهــــور، أي أنها لــــن تكون 
الأخيرة التي تقدّم من قبل رئيس الحكومة 
المكلّف، لكــــن الأكيد أنّ النّية بالتشــــكيل 
تتطلــــب التمهيد المســــبق، الأمر الذي لم 
يحصل حتــــى الآن، بالإضافة إلى الخروج 

من دائرة تسجيل النقاط.
ويشــــير هؤلاء إلى أنه رغم الخيارات 
الواســــعة التــــي عرضهــــا عليــــه رئيــــس 
الجمهورية فإن ميقاتــــي بقي مصرا على 
 التشــــكيلة التــــي تقدم بهــــا،  والتي أقل ما 

يقال فيها أنها استفزازية لفريق عون.
وأضافــــوا ”ففيمــــا أبقى علــــى جميع 
محترمــــا  المســــتقيلة  الحكومــــة  وزراء 
توازناتها ضمن التشكيلة الجديدة، حصر 
ميقاتــــي التغيير في الحقائب والأســــماء 

بثلاثــــة وزراء من فريق رئيس الجمهورية 
من دون استشارته“.

ويقــــول المحســــوبون علــــى التيــــار 
الوطني الحــــر إنّ ميقاتي يفتعل ســــجالا 
بمحاولته رمي الكرة في ملعبهم، من خلال 
تقديمــــه صيغة حكومية يدرك ســــلفا أنّها 
محكومة بالسقوط، إذ إنه يعرف أن رئيس 
الجمهوريــــة لا يمكن أن يقبل باســــتهداف 
التيار من خلال مداورة لم تشــــمل ســــوى 

حقيبة الطاقة.
وتوحــــي كلّ المؤشــــرات بــــأنّ لبنان 
دخــــل فعلا فــــي أزمة تشــــكيل تشــــبه كلّ 
الأزمــــات الســــابقة، فيما تســــابق بيروت 
الاقتصادية  الاستحقاقات  لمعالجة  الزمن 

والاجتماعية الداهمة.
وتلفت مصادر نيابيــــة إلى الخطورة 
المترتبة على هدر الوقت في حال لم تشكل 
الحكومة قريبا لإنجاز الاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي، خصوصــــا أن مندوبه يقيم 
حاليا لفترة طويلة في لبنان، وعلى لبنان 
أن ينتهــــز فترة وجوده لإعــــداد كل ما هو 
مطلوب مــــن الحكومة للوصــــول معه إلى 
اتفاق نهائــــي يتيح الانتقــــال إلى مرحلة 

التعافي.
وأدى الانهيــــار الاقتصادي المســــتمر 
منذ نحو ثلاث ســــنوات إلى فقدان الليرة 
لأكثر مــــن 90 في المئة من قيمتها، وزيادة 
الفقر وشــــلّ النظام المالي وتجميد أموال 
المودعيــــن، جراء أســــوأ أزمة منذ الحرب 
الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
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الكرة في ملعب عون

ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة 
رهن أجندات ميشال عون

ميقاتي: لا يمكن لفريق فرض شروطه ولم يسم رئيس الوزراء
ــــــون ينتظــــــرون رد  ــــــزال اللبناني لا ي
رئيس الجمهورية ميشال عون على 
قدمها  ــــــي  الت الحكومية  التشــــــكيلة 
ــــــس الحكومــــــة المكلف نجيب  له رئي
ميقاتي لعرضها على التصديق في 
البرلمان. ويتوقع مراقبون أن يرفض 
عون التشــــــكيلة المقترحــــــة ويطالب 
ــــــلات تضمن لفريقــــــه ”التيار  بتعدي

الوطني الحر“ حصة وازنة.

 بغداد - تستعد وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعيـــة العراقيـــة للبدء في تســـجيل 
الناجيـــات الإيزيديـــات لغـــرض منحهـــن 
وذلـــك  وتعويضـــات،  شـــهرية  معاشـــات 

اعتبارا من أغسطس المقبل.
لشـــؤون  العامـــة  المديـــرة  وذكـــرت 
الناجيات سراب إلياس أنه ”ستتم مقابلة 
الناجيـــات، بالإضافـــة إلـــى فتـــح موقـــع 
إلكترونـــي لمن تقيم منهـــن خارج العراق، 

لكن التعويضات لا تشمل أطفال داعش“.
وأضافت أن ”تسجيل أسماء الناجيات 
من تنظيم داعش سيبدأ في شهر أغسطس 
المقبـــل، لمنحهـــن رواتب للمـــرة الأولى، 
تنفيـــذا لقانـــون الناجيـــات الإيزيديات“، 
لافتة إلى أن ”عملية التسجيل ستجري عن 

طريق الوزارة“.
الإيزيديات  المختطفات  ”عدد  وتابعت 
يصل إلى نحو 3000، لكن عدد المختطفات 
من المسيحيات، الشبكيات والتركمانيات 
ليـــس واضحـــا، كما أن القانون لا يشـــمل 
الأطفال الذين ولدوا نتيجة اعتداء عناصر 

داعش على المختطفات“.
وقالت ”بالنســـبة للناجيـــات اللواتي 
يقمـــن خـــارج العـــراق، ســـيتم تســـجيل 
أســـمائهن مـــن خـــلال موقـــع إلكتروني، 
سيفعل قريبا، أما بالنسبة لإقليم كردستان 
العراق، فتبحث الوزارة فتح مكتب لها في 

محافظة دهوك، لتسهيل تسجيل الناجيات 
اللواتي يقيم قسم منهن في المحافظة“.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي 
في بيان تسجيل محاكم نينوى 1259 كردية 
إيزيدية خطفن مـــن قبل داعش، منهن 564 
دون 18 عاما، مبينا أن ”مصير 145 إيزيدية 

مازال مجهولا“.
وأقر قانون ”الناجيات الإيزيديات“ في 
مارس عـــام 2021 من قبـــل مجلس النواب 
العراقي، وشـــكلت الحكومـــة العراقية في 
يوليـــو مـــن العام ذاتـــه المديريـــة العامة 
لشـــؤون الناجيـــات من تنظيـــم ”داعش“. 
وعينت سراب إلياس، وهي إيزيدية، مديرة 

عامة لها.
وينـــص القانون على منح المشـــمولة 
بأحـــكام القانون، قطعة أرض ســـكنية أو 
وحدة سكنية مجانا، وصرف راتب شهري 
لها لا يقل عن ضعـــف الحد الأدنى للراتب 
التقاعدي الذي يبلغ 400 ألف دينار عراقي.
والامتيازات  الرواتـــب  منـــح  ويأتـــي 
الأخـــرى للمرة الأولى للناجيات من تنظيم 
داعش، بعدما أقر مجلس النواب العراقي 
قانـــون الدعـــم الطـــارئ للأمـــن الغذائي 
والتنمية في يونيو الماضي، بتمويل يبلغ 

25 مليار دينار عراقي.
وعلى الرغم مـــن المزايا الكثيرة التي 
يقرّها القانون لصالـــح الناجيات، فإنّه لم 

يحل مشكلة أطفالهن الذين ولدوا لآباء من 
عناصر داعش أثناء الأسر.

ويمثّل هذا أحد أكبـــر التحديات التي 
تواجـــه المجتمع الإيزيدي الذي كان فرحه 
منقوصا بعـــودة بناتـــه، إذ إنّ آباء هؤلاء 

الأطفال هم أعداء هذا المجتمع.
وتركت هذه القصـــص آثارا مجتمعية 
قاســـية على الناجيات أنفســـهن وأسرهن 
بحســـب خبـــراء، إذ لا يتقبـــل المجتمـــع 
الإيزيـــدي أطفالا ارتكب آباؤهم عنفا تجاه 

النساء الإيزيديات بالذات.

وقد حذف البرلمان العراقي، بناء على 
طلب من المجلـــس الروحانـــي الإيزيدي، 
فقـــرة مـــن قانـــون الناجيـــات الإيزيديات 
تخص حســـم ملـــف الأطفال الذيـــن ولدوا 
نتيجـــة اغتصاب الإيزيديـــات عبر عناصر 

تنظيم داعش.

في  الإيزيديـــات  الناجيـــات  وتعيـــش 
مخيمـــات النزوح بمحافظـــة دهوك بإقليم 
كردســـتان العـــراق منـــذ عـــام 2014، بعد 
نزوحهن من سنجار، التي تشهد ترديا في 
بنيتهـــا التحتية، بالإضافة إلى الســـيطرة 
الأمنية المباشـــرة عليهـــا من جانب حزب 

العمال الكردستاني.
وقتـــل مســـلحو تنظيـــم داعـــش نحو 
ألفي رجـــل إيزيدي، فيما أخذوا الكثير من 
النســـاء الإيزيديات باعتبارهن ”ســـبايا“، 
ممـــا أدى إلـــى نـــزوح جماعـــي للســـكان 

الإيزيديين، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وقُتل نحو خمسة آلاف مدني إيزيدي، 
مـــا بين رجال ونســـاء وأطفال ومســـنّين، 

خلال هجوم داعش في أغسطس 2014.
الجرائـــم  المتحـــدة  الأمـــم  وأدانـــت 
المرتكبـــة، واعتبـــرت الانتهـــاكات التـــي 
ارتكبتها جماعة داعـــش في العراق تصل 
إلى درجـــة جرائم الحـــرب والجرائم ضد 

الإنسانية، وتتضمن ”الإبادة الجماعية“.
بدعم  البيشمركة،  قوات  واســـتعادت 
مـــن التحالـــف الدولـــي، مدينة ســـنجار 
نهاية عـــام 2015، لكـــنّ غالبية ســـكانها 
ما زالـــوا نازحين، ولـــم تنجح محاولات 
من الحكومة الفيدراليـــة، وحكومة إقليم 
كردســـتان، فـــي تطبيع الأوضـــاع داخل 

ليس بالإمكان خير مما كانالمدينة لإعادة النازحين.

العراق يمنح الناجيات الإيزيديات 
معاشات شهرية وتعويضات

 القدس - ينتظر الفلسطينيون بتشاؤم 
متزايد أول زيــــارة للرئيس الأميركي جو 
بايدن بعد ما يصفونه بسلسلة من وعود 
واشــــنطن الكاذبة في الوقت الذي تسعى 
فيــــه الولايــــات المتحدة جاهــــدة لتعزيز 
العلاقات الدفاعية بين إســــرائيل والدول 

العربية.
وقال فلســــطينيون إن طلبــــات إعادة 
فتــــح القنصليــــة الأميركيــــة فــــي القدس 
الشــــرقية، التي أغلقها الرئيس الســــابق 
دونالد ترامــــب، أو إلغاء تصنيف منظمة 
التحرير الفلســــطينية علــــى أنها منظمة 

إرهابية، لم تلق أي استجابة.
وقال مسؤول فلســــطيني كبير ”ليس 
لدينا أوهــــام بإحداث اختراق، سياســــي 
خلال هذه الزيارة سنستمع إلى مزيد من 

التعهدات والوعود“.
وأضاف ”هذه الزيارة متعلقة بتطبيع 
العلاقات بين إســــرائيل والــــدول العربية 

وعلى رأسها السعودية“.
وســــيزور بايــــدن إســــرائيل والضفة 
الغربية، حيث ســــيلتقي بزعماء إسرائيل 
والرئيــــس الفلســــطيني محمــــود عباس، 
وكذلك الســــعودية في الفتــــرة من الثالث 

عشر إلى السادس عشر من يوليو.
وقال متحدث باسم المكتب الأميركي 
للشؤون الفلســــطينية إن واشنطن تعتقد 
أن حــــل الدولتيــــن هــــو أفضــــل طريقــــة 
لإســــرائيل والفلســــطينيين لحل الصراع 

المستمر منذ أجيال.
ووعدت واشــــنطن أيضا بإعادة فتح 
القنصلية التي ينظر إليها الفلسطينيون 
على أنها اعتــــراف ضمني بوضع القدس 
فلســــطينية  لدولــــة  كعاصمــــة  الشــــرقية 
مســــتقبلية على الأراضي التــــي احتلتها 

إسرائيل في حرب عام 1967.
وحــــث عباس خــــلال اتصــــال هاتفي 
مع وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي أنتوني 
بلينكــــن الخميــــس الإدارة علــــى الضغط 
على إسرائيل للحفاظ على الوضع الراهن 
التاريخي فــــي القدس الشــــرقية ومجمع 
المســــجد الأقصــــى. وترفــــض إســــرائيل 
مزاعم بأنها تحاول تغيير الوضع الراهن.

أيضــــا  الفلســــطينيون  ويقــــول 
الاســــتيطانية  الأنشــــطة  اســــتمرار  إن 
الإســــرائيلية في الضفة الغربية المحتلة 
يقوض أي احتمال لقيام دولة فلســــطينية 
يمكنها البقاء والعيش جنبا إلى جنب مع 

إسرائيل.
وقال المســــؤول ”عباس قال لبلينكن 
إنه لا يمكن اســــتمرار الوضع على ما هو 

عليه“.
و يرفــــض المســــؤولون الأميركيــــون 
تأكيــــد أن إدارة بايدن خرقــــت تعهداتها 
للفلسطينيين وأشاروا إلى تغييرات بعد 

انهيار العلاقات في ظل إدارة ترامب.
ويقولــــون إن إعــــادة فتــــح القنصلية 
ســــيتطلب تعاونــــا إســــرائيليا وإن إلغاء 
اعتبــــار منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية 
كيانا إرهابيا ســــيتطلب اتخاذ الســــلطة 
الفلســــطينية لخطــــوات تقاعســــت عنها 

حتى الآن.
وعلى الرغم من إحباط الفلسطينيين 
إلا أنهــــم يقولــــون إن بايــــدن اســــتأنف 
المســــاعدات وأعاد فتح خطوط الاتصال. 
التوســــع  أيضــــا  الإدارة  وانتقــــدت 
لا  باعتبــــاره  الإســــرائيلي  الاســــتيطاني 
يتوافق مع آفاق الســــلام بعد أن أشــــارت 
إدارة ترامب إلى قبول مثل هذه الأنشطة.

وقــــال مســــؤول كبيــــر بــــإدارة بايدن 
”تذكــــروا أننــــا بدأنــــا في ظل قطــــع إدارة 
ترامــــب لعلاقاتنا بالفلســــطينيين تماما. 
ومن ثم عدنــــا إلى التمويــــل وأعدنا بناء 
العلاقات (…) وســــيكون هناك المزيد في 

المستقبل“.

ولكــــن طلال عوكل المحلل السياســــي 
في غزة قال إن التركيز المكثف على تعزيز 
التعــــاون الأمني بيــــن إســــرائيل والدول 
العربية المتحالفة مــــع الولايات المتحدة 
لمواجهــــة تهديد محتمل مــــن إيران يعني 
أن أي تحرك نحو التوصل إلى حل أوسع 

للقضية الفلسطينية لا يزال بعيد المنال.
وقــــال ”بايــــدن لــــن يفعــــل أي شــــيء 
ليغير مــــن الواقــــع الموجــــود“. وأضاف 
”لا يوجــــد أي أفق للصراع الفلســــطيني – 

الاسرائيلي“.
وتأتــــي زيــــارة بايدن وســــط تكهنات 
متزايــــدة بشــــأن مســــتقبل عبــــاس البالغ 
مــــن العمر 86 عاما والــــذي لديه تاريخ من 
المشــــاكل الصحية والذي يحكم بمرسوم 
منذ عام 2005 عندمــــا أجريت الانتخابات 

الفلسطينية الأخيرة.
وتلقــــت الســــلطة الفلســــطينية، التي 
تمارس حكما ذاتيا محدودا ، دفعة الشهر 
الماضــــي عندما وافق الاتحــــاد الأوروبي 
على إعادة التمويل المجمد بســــبب نزاع 

على المناهج الدراسية.
لضغط  أيضــــا  إســــرائيل  وتتعــــرض 
متزايد، بما في ذلك من إدارة بايدن، لاتخاذ 
إجراءات بشأن مقتل صحافية ”الجزيرة“ 
شــــيرين أبوعاقلة أثناء تغطيتها لمداهمة 
للجيــــش الإســــرائيلي فــــي مدينــــة جنين 

بالضفة الغربية.
ولكــــن الاضطرابات التي أســــفرت عن 
انهيار الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء 
الإســــرائيلي الســــابق نفتالي بينيت أدت 
إلى عرقلة إحــــراز أي تقــــدم. ومن المقرر 
الآن إجراء انتخابات في الأول من نوفمبر.

هانــــي  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
المصري إنه في ظل وجود طريق سياسي 
غيــــر واضح فليس هناك احتمال يذكر لأي 
شيء أكثر من الحد الأدنى من المساعدات 

الاقتصادية الأميركية للفلسطينيين.

واعتبــــرت اللجنــــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية أن الموقف الأميركي 
بشأن القضية الفلســــطينية مازال يراوح 
مكانــــه من حيــــث التصريحــــات والوعود 
دون وضــــع آليات جديــــة لتنفيذ ما وعدت 

به الإدارة الأميركية.
وأكــــدت اللجنــــة أن الحــــل يكمــــن في 
تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون 
الدولي وخاصــــة القــــرارات الصادرة عن 
مجلس الأمــــن الدولي والجمعيــــة العامة 
للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال 
يجسد  وبما  الاســــتيطاني،  والاســــتعمار 
قيام الدولة الفلســــطينية المستقلة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس.
وأعربت عن رفضهــــا المطلق للتعامل 
يتعلــــق  عندمــــا  المزدوجــــة  ”بالمعاييــــر 
الأمــــر بالاحتــــلال الإســــرائيلي“، مطالبة 
بفرض المقاطعة الشــــاملة على ”الاحتلال 
الإســــرائيلي ومحاكمتــــه أمــــام المحاكــــم 
الدوليــــة وخاصة الجنائيــــة الدولية التي 
يتعين عليها أن تعمل على تســــريع آليات 
محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة“.

وتوقفــــت آخــــر مفاوضــــات للســــلام 
بين الفلســــطينيين وإســــرائيل في نهاية 
مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون 
بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل 
علــــى كامل الأراضــــي الفلســــطينية التي 
احتلتها إســــرائيل العام 1967 بما يشــــمل 
الضفــــة الغربيــــة كاملة وقطــــاع غزة وأن 

تكون عاصمتها القدس الشرقية.

الفلسطينيون 
لا يعلقون آمالا على زيارة 

بايدن الشرق أوسطية

من المفترض أن تكون فترة 

تشكيل الحكومة الجديدة 

قصيرة جدا، في حال كانت 

هناك رغبة في أن تبصر 

الحكومة النور

القانون ينص على منح 

الناجيات الإيزيديات 

قطعة أرض سكنية أو 

وحدة سكنية مجانا، 

وصرف راتب شهري

بايدن لن يفعل 

أي شيء ليغير 

من الواقع الموجود

طلال عوكل



 دقت المظاهرات الشعبية التي وقعت 
في مناطـــق مختلفـــة في ليبيا، مســـاء 
الجمعة، جرسا قويا للإنذار بأن الطريق 
الذي تسير فيه المستشـــارة السياسية 
للأمم المتحدة ســـتيفاني وليامز خاطئ 
وســـوف يجـــر البلاد إلى ما هو أســـوأ، 
لأن التســـويف الذي تتعامـــل به لم يعد 
مقبولا من شـــرائح ليبية عديدة تشـــعر 
أنها دخلت دوامـــة لا أحد يريد الخروج 

منها.
عبّـــر مشـــهد اقتحـــام مقـــر مجلس 
النواب في طبرق عـــن ضيق ممّا يتبناه 
أعضـــاؤه من تصورات سياســـية وعدم 
ارتياح لتصرفات رئيس البرلمان عقيلة 
صالح، بل عدم الرضى عن التمسك بدعم 
حكومة فتحي باشـــاغا التي اتخذت من 
ســـرت مقرا لها بعد أن عجز رئيسها عن 

الانتقال إلى العاصمة طرابلس.
وكشـــف تظاهر المئات من الليبيين 
وهم يرتـــدون الســـترات الصفـــراء في 
طرابلس ضجرهم من الحالة المعيشـــية 
التي أفســـدتها إجراءات حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بدلا 
من أن تصلحهـــا، وقلة اكتـــراث بالقوة 
الباطشة التي تتبناها الميليشيات، فقد 
ســـئم الناس التدابير التي تتخذ لصالح 
حفنة مـــن الليبييـــن في وقـــت تئن فيه 
الأغلبية من تنامي المشـــكلات الحياتية 
ولا تعبـــأ بمـــا تقوم بـــه مبعوثـــة الأمم 

المتحدة من إجراءات.

حولـــت ســـتيفاني ويليامـــز الأزمة 
الليبيـــة إلى عمليـــة سياســـية تقودها 
صعـــودا وهبوطا وتتحكم في مفاتيحها 
الرئيســـية وتحدد مصير عـــدد كبير من 

قادتها، وكلما أغلقت نافذة فتحت أخرى 
تهرب منها، وهو ما فعلته مع اجتماعات 

اللجنة العسكرية +5 5 أكثر من مرة.
وعندما تأكدت أخيرا أن ثلاث جولات 
من اجتماعات المســـار الدســـتوري بين 
وفدي مجلســـي النـــواب والأعلى للدولة 
فـــي مصر لم تحقق أغراضها اســـتدعت 
رئيســـيهما عقيلة صالح وخالد المشري 
وضربت لهمـــا موعدا محـــددا للقاء في 

القاهرة.
رفض المشـــري لقاء صالح وســـاق 
مجموعة مـــن الحجج الواهية، ليســـت 
لها علاقة مباشـــرة بمكان الاجتماع في 
القاهرة، مع ذلك اقترحت ســـتيفاني عقد 
اللقـــاء بينهمـــا في جنيـــف، كأنها تريد 
التلميـــح إلى أن المشـــكلة فـــي المكان، 
وهو مصر، ما يتناقض مع تصريحاتها 
الإيجابية الســـابقة عمّا تحقق من تقدم 

في جولات القاهرة.
ذهب المشـــري وصالح وســـتيفاني 
إلـــى جنيف يومـــي الثلاثـــاء والأربعاء 
الماضييـــن ولـــم يحدث التوافـــق الذي 
ظنـــوا إمكانيـــة حدوثه في سويســـرا، 
على العكس، ســـاد نوع من التفاؤل ظهر 
علـــى ألســـنة المجتمعيـــن وأن العقدة 
باتـــت منحصرة فـــي ترشـــح مزدوجي 
الجنســـية، ما يعنـــي أن لقاء جديدا قبل 
عيـــد الأضحـــى أو بعده ســـيكون كفيلا 
بإنهاء مشـــكلة تصورتها ستيفاني أنها 
تقع في ملعبي مجلسي النواب والدولة 

وكفى.
تعلم المستشارة السياسية لسكرتير 
عام الأمم المتحدة التي تتشبث بموقعها 
أن المشـــكلة أكبر من المشـــري وصالح، 
فالتفاهم بينهما حول الأطر الدســـتورية 
لا يضمن حل الأزمة أو فتح الطريق أمام 
إجـــراء انتخابات تنهي المأســـاة التي 

يعيشها الشعب الليبي.
هناك العديـــد من القضايـــا المهمة 
المعلّقـــة لم تقتـــرب منها ســـتيفاني أو 
تتهـــرب منهـــا لأن القرار السياســـي لم 
يصـــدر لها بعـــد بالاقتـــراب والحل، في 
مقدمتهـــا ملف الميليشـــيات المســـلحة 
والمرتزقة، والقوات التركية التي مددت 
لها أنقـــرة أخيـــرا عاما ونصـــف العام 
للبقـــاء فـــي ليبيا، ولن تســـمح الجهات 
المســـتفيدة من الأزمة بتوافق دستوري 
وإجراء انتخابات ما لم تكن المخرجات 

متســـقة مـــع مصالحهـــم وتضمـــن لهم 
صدارة المشهد.

لا تغيب هذه الحقيقـــة عن تقديرات 
ولأن  تفكيرهـــا،  تفـــارق  ولا  ســـتيفاني 
التغلـــب عليهـــا يمثـــل صعوبـــة بالغة 
اختـــارت العزف على وتر الأزمة من باب 
أنهـــا عملية سياســـية مجـــردة، تحاول 
أن توفـــر لها البيئة المناســـبة وعوامل 
البقاء بشـــتى الطـــرق، فمـــن الأولى أن 
يتم إنهاء الوضع الشاذ لحكومة الدبيبة 
التـــي انتهـــت ســـلطتها الفعليـــة وفقا 
لخارطـــة طريق رســـمتها الأمم المتحدة 
فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن يونيـــو 

الماضي.
ولســـوء حـــظ الدبيبـــة وســـتيفاني 
والطبقة السياسية المنخرطة في اللعبة 
أن الخلافـــات المتجذرة بـــدأت تنعكس 
بقوة على معيشة المواطنين، فالكهرباء 
والماء ينقطعان وقتـــا طويلا في أنحاء 
البـــلاد، وغابـــت معظم الخدمـــات التي 
يحتاجها الناس، وشـــح الموارد في بلد 
غني بالموارد صار ظاهـــرة لافتة، فكان 
مـــن الطبيعـــي أن تنفجـــر المظاهـــرات 
في أماكـــن مختلفة لتنذر ســـتيفاني أن 
الطريـــق الذي تســـير فيه ســـوف تكون 

نهايته خطيرة.
ســـنوات  منـــذ  ليبيـــا  تشـــهد  لـــم 
علـــى  تتطـــاول  شـــعبية  احتجاجـــات 
مؤسسات رسمية في حجم مقر البرلمان 
في طبرق الذي يمثل رمزا للكيان الوحيد 
المنتخـــب والدســـتوري فـــي ليبيا، ولم 
يخـــش المواطنون بطش الميليشـــيات 
في طرابلس التي تسيطر على الأوضاع 
هنـــاك وتربطها تحالفـــات قوية مع من 
يحتـــل منصـــب رئيـــس الحكومـــة في 

طرابلس.
يؤكد المشـــهدان عمق الملهاة التي 
تخيـــم على البلاد التـــي يمكن أن تدخل 
عهـــدا تطـــوى فيه صفحة قاتمـــة لتفتح 
أخرى لا أحد يعلم هل تضع حدا للمآسي 
التي أسهم فيها تخبط المجتمع الدولي، 
وتوقـــف تغليـــب القـــادة السياســـيين 
مصالحهـــم  ليبيـــا  فـــي  والعســـكريين 

الشخصية على الوطنية أم لا؟
المظاهـــرات  توقـــف  أن  يمكـــن 
التصـــورات التي تتبناها الأمم المتحدة 
وأدت بهـــا إلـــى الدخـــول فـــي حلقـــات 
مســـتمرة مـــن المفاوضـــات، كلما تعثر 
مســـار أوجـــدت مســـارا بديـــلا وعقدت 

اجتماعات في مكان جديد.
هكذا تنقلـــت رعاية المنظمة الدولية 
للمحادثـــات والمؤتمرات بيـــن المغرب 
وتونـــس والقاهـــرة وجنيـــف وبرليـــن 
تغييـــر  كأن  ورومـــا،  باريـــس  ومعهـــا 

العتبـــة السياســـية أهم ممـــن يقومون 
بتخطيها.

أن  الشـــعبية  المظاهـــرات  أكـــدت 
الطبخة التي تعدها ســـتيفاني فســـدت 
مـــن رأســـها ولم يعـــد المواطنـــون في 
حاجة إليهـــا كي يســـتمدوا منها الأمل 
فـــي غد أفضـــل، فقد يـــأكل تصاعد حدة 
الاحتجاجـــات الأخضـــر واليابس الذي 
كانت بعـــض القوى الكبـــرى تعتقد أنه 

وفّر لها تصاريح المرور بسهولة.

حان الوقت ليتخلـــص الليبيون من 
صالـــح والمشـــري والدبيبة وباشـــاغا، 
وقائـــد الجيـــش الليبي المشـــير خليفة 
حفتـــر، وكل مـــن لـــف لفهم مـــن قيادات 
وميليشـــيات مســـلحة ومرتزقـــة، ودول 
فـــي مقدمتها تركيا، أســـهمت في إطالة 
أمد الأزمة وحالت دون أن تشـــهد البلاد 
انفراجـــة حقيقيـــة، فقبول الـــدوران في 
فلك قـــوى إقليميـــة دولية ومـــا يكتنف 
ذلـــك من تعـــارض فاضح فـــي المصالح 
جعل التســـوية السياسية عملية عصية 

وبعيدة المنال.
تحتـــاج ليبيا إلى تغييـــر في قواعد 
اللعبة التي تتحكم فيهـــا قوى خارجية 
لهـــا أذرع داخليـــة متعـــددة وملتويـــة، 
ولـــن يحدث التغيير ما لم تشـــهد البلاد 
حدثا كبيـــرا يقلب الطاولـــة على أبطال 
اللعبـــة القديمة الذيـــن أدمنوا التعايش 
مع فشـــل وراء آخر ووجدوا فيه عنصرا 
آمنا لاســـتمرارهم وتأقلمهم مع ســـلطة 

مترهلة.
يستطيع الشـــباب قيادة المظاهرات 
التـــي  السياســـية  الطبقـــة  وإجبـــار 
قـــادت البـــلاد إلـــى الهاويـــة وتغييـــر 
قواعد التعامل مـــع الأزمة، فقد نضجوا 
علـــى  لثـــورة  وقـــودا  يجعلهـــم  بمـــا 
الثـــورة فـــي ليبيا، وعليهـــم حث القوى 
الإقليمية والدوليـــة المعنية على تقديم 
مقاربـــة جـــادة ورعايتهـــا حتـــى يتـــم 
تطبيقهـــا، فطوفـــان الاحتجاجـــات قـــد 
يجرف معـــه مصالح من ظلـــوا يرتّبون 
لها عندمـــا اعتقدوا أن تدوير الأزمة حلّ 
للحفـــاظ على النفوذ بدلا من تســـويتها 

بصورة جادة.
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الطبخة السياسية لستيفاني تفسدها 

المظاهرات الشعبية في ليبيا

فالحوار الليبي يدور في حلقة مفرغة ق ف

الشعب يريد رحيل الدبيبة وباشاغا والمشري وعقيلة 

وحفتر وستيفاني والمرتزقة وتركيا

الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق الليبية أرسلت إشارات واضحة 
عن فشــــــل العملية السياســــــية بجميع رموزها وجهاتهــــــا ورعاتها الأجانب 
وخاصة المستشــــــارة الأممية ســــــتيفاني ويليامز التي وجدت أن المظاهرات 

الجديدة قد أفشلت خططها وطبخاتها السياسية.

ويليامز تعلم أن المشكلة 

أكبر من المشري وصالح، 

فالتفاهم بينهما لا يضمن 

حل الأزمة أو فتح الطريق 

أمام إجراء انتخابات 

العديد من القضايا لم 

تقترب منها ستيفاني أو 

تتهرب منها لأن القرار 

السياسي لم يصدر لها 

بعد بالاقتراب والحل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

العقوبات على قادة الانقلابات تزيد من إضعاف الدولة  

المجموعـــة  قـــادة  يعقـــد   - أكــرا   
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأحد قمة 
طـــال انتظارها في العاصمة الغانية أكرا 
لاتخاذ قرار بشـــأن فـــرض عقوبات على 
مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وهي ثلاث 
دول شـــهدت انقلابات وسط مخاوف من 
أن هـــذه العقوبات قد تزيد من تشـــجيع 

الهجمات التي يقودها الجهاديون.
ويدرس قـــادة دول غرب أفريقيا الذين 
يعتزمـــون الضغط من أجل عودة ســـريعة 
للمدنييـــن إلـــى الســـلطة، إجـــراءات الرد 
الصارمة التجاريـــة والمالية التي فرضت 
على مالي منذ يناير، وتلك الأقل شدة على 

بوركينا فاسو وغينيا.
وتواجه مالي البلد الفقير الذي لا يطل 
على بحار ويشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر 
من عقـــد، حظرا على الصفقـــات التجارية 

والمالية، باستثناء المنتجات الأساسية.
أمـــا بوركينا فاســـو البلد الســـاحلي 
الآخر الـــذي يواجه اضطرابـــات جهادية، 
وغينيـــا، فعضويتاهمـــا معلقتـــان حاليا 
فقـــط من هيئـــات المجموعـــة الاقتصادية 
لدول غـــرب أفريقيـــا. لكـــن المجموعتين 
العســـكريتين الحاكمتيـــن فيهمـــا تنويان 
البقاء في السلطة لثلاث سنوات وتعرضان 

البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
منـــذ  شـــاقة  مفاوضـــات  وتجـــري 
أشـــهر بين المجلس العســـكري في مالي 
ومجموعة غرب أفريقيا لكنها حتى الآن لم 

تؤدّ إلى أي تسوية.
ولـــم تؤدّ القمة الأخيرة التي عقدت في 
الرابع من يونيو إلـــى نتيجة تذكر، إذ أنه 
لم يُتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على 
المجموعة  وحـــددت  الانقلابية،  الأنظمـــة 
مهلة شهر إضافي للتفاوض والاتفاق على 

رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.
وفـــي هـــذه الأثنـــاء، وصل الوســـيط 
غـــودلاك جوناثـــان الرئيـــس النيجيـــري 
الأسبق إلى باماكو الجمعة للقاء السلطات 
العســـكرية. ولم تســـرب أي معلومات عن 
محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد المرافق 
له قال لوكالة فرانس برس إن ”مالي حققت 

تقدما هائلا“.
وأضاف أنـــه حتـــى إذا بقيت ”بعض 
التعديـــلات التـــي يتعين إجراؤهـــا“، فإن 
المجلس العســـكري في مالي ”يقوم بعمل 

جيد“.
وأعلنت الســـلطات الأربعـــاء برنامجا 
لإجراء الانتخابات يحدد موعد الانتخابات 
الرئاســـية فـــي فبراير 2024، والاســـتفتاء 
الدســـتوري في مـــارس 2023 والانتخابات 

التشريعية بين أكتوبر ونوفمبر 2023.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد اعتماد 
قانون انتخابي جديد في السابع عشر من 
يونيو. وكل هذه شـــروط مسبقة أساسية 
للمجموعـــة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
بهـــدف رفـــع العقوبات التـــي فرضت على 
البلاد في التاســـع من ينايـــر لوقف خطة 

الجيش للحكم لمدة خمس سنوات.
ومع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة في 
المفاوضات بعدما فتح الباب الآن وتتعلق 

بترشح العسكريين للانتخابات.
ماشـــية  بائـــع  قـــال  باماكـــو  وفـــي 
مبتســـما، إن قمة الأحد تحمل بعض الأمل 
”خصوصـــا مع اقتراب“ عيـــد الأضحى في 

نهاية الأسبوع المقبل.
وأثـــرت العقوبـــات بشـــكل كبير على 
اقتصاد البلاد المنهك أصلا بسبب النزاع 

المستمر منذ عشر سنوات.
وشــــهدت منطقة غرب أفريقيا سلســــلة 
مــــن الانقلابــــات في أقــــل من عاميــــن؛ ففي 
الثامن عشــــر من أغسطس 2020 في باماكو 
فُــــرض أمر واقع جديد اســــتكمل في الرابع 
والعشرين من مايو 2021، وفي الخامس من 
ســــبتمبر 2021 في كوناكري ثــــم في الرابع 

والعشرين من يناير 2022 في واغادوغو.
الاقتصاديـــة  المجموعـــة  وتضاعـــف 
لدول غرب أفريقيا التي تشـــعر بالقلق من 
خطر العدوى في منطقة هشـــة، اجتماعات 

القمة والوساطات والضغط لتسريع عودة 
المدنيين إلى قيادة هذه البلدان.

وفــــي بوركينا فاســــو عينت المجموعة 
وسيطًا على الرغم من ”قلقها“ خلال الأشهر 
الـ36 المحددة للمرحلــــة الانتقالية. وصرح 
دبلوماسي من المنطقة لفرانس برس ”نحن 

على طريق التسويات“ مع هذا البلد.
وتوجـــه هذا الوســـيط، رئيس النيجر 
الســـابق محمد إيســـوفو، إلى واغادوغو 
الجمعـــة قبل القمـــة ليطلع علـــى برنامج 
للانتخابات قدمه العســـكريون الحاكمون 

إلى الأحزاب الأربعاء.
وقال رئيـــس الوزراء ألبرت ويدراوغو 
إن الأمر ”يتعلق بجانبين: اســـتعادة الأمن 
وتنظيـــم انتخابـــات للعودة إلـــى النظام 

الدستوري الطبيعي“.
ويرى الحزب الحاكم ســـابقا أن تقديم 
هذا البرنامج هو برأي رئيسه الحسن بالا 
ساكاندي ”مســـرحية من أجل المجموعة“ 
الاقتصادية لغـــرب أفريقيـــا. لكن مصادر 
عـــدة قريبة مـــن المجموعة ترحـــب بهذه 
الخطوات التي ينظر إليها على أنها مساع 

للتوصل إلى تسوية.
وفي غينيا البلد الذي رفض حتى الآن 
قدوم وسيط، وافقت المجموعة العسكرية 
على فتـــرة انتقالية مدتها 36 شـــهرًا. لكن 
رئيـــس الاتحاد الأفريقي ماكي ســـال رأى 
أن هذه المهلة ”لا يمكـــن أن تطرح“. وقال 
”ســـيتعين علـــى مجموعـــة غـــرب أفريقيا 

اتخاذ إجراءات“.
وكانـــت المنظمـــة عبـــرت فـــي القمة 
في مواجهة  الماضية عن ”مخاوف جدية“ 
الخلافات السياسية وحثت السلطات على 
إنشاء إطار للحوار مع الأطراف السياسية 

والمجتمع المدني.

وفي خطوة أولى، اســـتقبلت الحكومة 
الرئيســـية  السياســـية  الأحزاب  الاثنيـــن 
بهـــدف الدخول في حـــوار. وقد اشـــترط 
العديـــد مـــن الأطـــراف للمشـــاركة تعيين 

وسيط من غرب أفريقيا.
ويقول خبراء إن القمة مطالبة بموقف 
متــــوازن، فرفع العقوبات قــــد يفتح الباب 
أمام انقلابات جديدة، فيما أن الاســــتمرار 
فــــي العقوبات ســــيجعل هذه الــــدول في 
موقف ضعيف خاصة بمواجهة الحركات 
الجهادية التي وســــعت مــــن عملياتها في 
منطقــــة الســــاحل والصحراء مــــا زاد من 

أعداد الضحايا.
ويتســـبب النزاع في منطقة الســـاحل 
كل ســـنة في سقوط عدد متزايد من القتلى 
معظمهم مـــن المدنيين العالقين في دوامة 
من المجازر والعمليات الانتقامية، على ما 

تكشف إحصائيات ومراقبون.
وقتـــل 2057 مدنيا في مالـــي والنيجر 
وبوركينا فاســـو منذ بدء العـــام 2022، ما 
يزيد عن الحصيلة الإجمالية للقتلى خلال 

كامل العام 2021 البالغة 2021 قتيلا.
ويشـــهد كل شـــهر هجمـــات فـــي هذه 
المنطقـــة حيث باتـــت أســـماء الكثير من 
القـــرى تذكـــر بمجـــازر، مثل ديالاســـاغو 
بوســـط مالـــي حيـــث قضـــى 132 مدنيـــا 
وســـيتنغا في بوركينا فاسو حيث قتل 86 

مدنيا في يونيو.
وفي مايو، قتل حوالي خمسين مدنيا 
بحسب السلطات في مادجواري في شرق 
بوركينا فاســـو، فيما شهدت مورا بوسط 
مالـــي في مارس مقتـــل 300 مدني بأيدي 
الجيش بحســـب منظمـــة هيومن رايتس 

ووتش.

العقوبات على مالي 

وغينيا وبوركينا فاسو 

تخدم الجهاديين

القمة الأخيرة التي عقدت 

 إلى 
ّ

في يونيو الماضي لم تؤد

تخذ 
ُ

ه لم ي
ّ
نتيجة تذكر إذ أن

أي قرار بشأن فرض عقوبات 

على الأنظمة الانقلابية



 واشــنطن - فــــي وقــــت يركــــز فيــــه 
الأوروبيون على روســــيا كخصم مباشــــر 
يمكن أن يهدد أمنهم واســــتقرار وحدتهم 
الاقتصاديــــة، تتجه الولايات المتحدة إلى 
وجهــــة أبعد هــــي الصين التــــي يعتبرها 
الكثير من الأميركيين عدوا اســــتراتيجيا 
رئيســــيا فيما روســــيا لا تعــــدو أن تكون 

عدوا ثانويا.
النائــــب  كولبــــي  إلبريــــدج  ويــــرى 
الســــابق لوزير الدفاع الأميركي لشــــؤون 
الاستراتيجية وتطوير القوات أنه يتعين 
أن تركز السياســــة الخارجيــــة الأميركية 
بسرعة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، 
وحتى خلالها على المنطقة الأكثر حسما 

في العالم وهي آسيا.
وقال إن ذلك ســــوف يتطلب أن تعطي 
السياسة الخارجية والعسكرية الأميركية 
الأولويــــة فــــي واقع الأمر لآســــيا ســــواء 
العســــكرية  الاســــتثمارات  إلى  بالنســــبة 
السياســــي  المــــال  رأس  وتخصيــــص 

والموارد، أو بالنســــبة إلى اهتمام القادة 
الأميركيين.

وأكــــد كولبي في تقرير نشــــرته مجلة 
ناشيونال أنتريســــت الأميركية أن الغزو 
الروســــي لأوكرانيا لم يغير الكثير، وعلى 
إدارة جــــو بايدن ألا تنســــى مجموعة من 
الحقائق: وهي أن آســــيا هي أكبر منطقة 
أســــواق في العالم، وأن حصتها العالمية 

تتنامى.
وفــــي منتصف آســــيا، تقــــع الصين، 
التي تعتبــــر القوة العالميــــة الثانية إلى 
جانب الولايات المتحدة. وأصبح سلوكها 
أكثــــر عدائيــــة بصــــورة متزايــــدة ويبدو 
أنه يســــتهدف ترســــيخ هيمنة بكين على 
آســــيا. وإذا ما حققت بكين هــــذا الهدف، 
فــــإن التداعيات التي ســــوف يســــفر عنها 
بالنســــبة إلــــى حياة الأميركيين ســــتكون 

سيئة للغاية.
ويقول كولبي إنه لذلك يجب أن يكون 
منع الصين من ترســــيخ هذه الهيمنة على 

آسيا هو الأولوية بالنسبة إلى السياسية 
الخارجيــــة الأميركيــــة، حتى فــــي وجه ما 

يحدث في أوروبا.

والحقيقة الواضحة هي أن آسيا أكثر 
أهمية من أوروبــــا، والصين تمثل تهديدا 
أكبر بكثير من روســــيا. وبالمقارنة، يبلغ 
اقتصــــاد الصين حوالي ضعــــف اقتصاد 
أوروبا اليوم، وفي غضون عشــــرين عاما 
من المرجــــح أن يبلغ أضعافــــا مضاعفة. 
وفي الوقت نفســــه، يعتبر إجمالي الناتج 

المحلي في الصيــــن أكبر بكثير من مثيله 
في روسيا.

وتقــــوم الصيــــن ببنــــاء جيــــش مــــن 
الواضــــح أن مهمته لا تقتصر على الدفاع 
عن أراضي بلاده. لكنه في الحقيقة سوف 
يكــــون قــــادرا علــــى تمكينها مــــن تحقيق 
أهــــداف أكبــــر وأكثــــر طموحا مــــن خلال 
التهــــام تايوان، لكن لــــن ينتهي الأمر عند 
هذا الحــــد. وأعلنت بكين مــــرارا وتكرارا 
وســــط الضجة حول الحرب في أوكرانيا، 
أنها سوف تزيد إنفاقها العسكري بنسبة 

7 في المئة هذا العام.
مـــن ناحية أخـــرى، أهملـــت الولايات 
المتحـــدة وضعها العســـكري في آســـيا، 
بينمـــا يتخـــاذل الكثير مـــن حلفائها مثل 
اليابان وتايوان في الحفاظ على دفاعاتهم. 
ونتيجة لذلك، واصل الميزان العسكري في 
آسيا التحول بشكل ملحوظ ضد الولايات 
المتحدة وحلفائها. ويمكن القول بوضوح 
إن الصيـــن قد تقرر مهاجمـــة تايوان، وإن 

الولايات المتحدة ستكون خاسرة.
وأضاف كولبـــي أن تجنب حدوث ذلك 
يجب أن يكون على قمة أولويات السياسة 
الأميركيـــة. وهذا لا يعنـــي أن أوروبا غير 
مهمـــة أو يتعين على واشـــنطن تجاهلها 
أو التخلي عنها. وينبغي عليها مســـاندة 
أوكرانيـــا بفاعلية بالأســـلحة وغيرها من 
أشكال الدعم مع الاحتفاظ الراسخ بالناتو، 
رغـــم أن إســـهاماتها أكثر تركيـــزا وعلى 
نطاق ضيق. ولكن هـــذا يعني بالتأكيد أن 
آســـيا يجب أن تكون أولوية بالنسبة إلى 

الولايات المتحدة.
ونظـــرا إلى هـــذه العوامل، ســـيكون 
تحوّل التركيز إلى آسيا مهما بغض النظر 
عن نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا. وعموما، 
فإن الحرب فـــي أوكرانيا ورد الفعل عليها 
جعلا من المستســـاغ بدرجـــة أكبر اتجاه 
الولايات المتحدة نحو آســـيا. فموســـكو، 
رغم أنها مازالت خطيرة، أظهرت بوضوح 
أن قوتهـــا أقـــل صلابـــة مما كان يخشـــى 

الكثيرون.
روســـيا  تحـــاول  أن  المرجـــح  ومـــن 
أن  المحتمـــل  ومـــن  قوتهـــا  اســـتعادة 

يتســـبب تأثير العقوبات في بطء العملية 
وصعوبتهـــا. وفي الوقت نفســـه، نهضت 
أوروبـــا وأعلنـــت عـــن زيـــادات كبيرة في 
الإنفاق العســـكري، ودعمت دفاع أوكرانيا 
عن نفســـها، وأظهرت درجة لم يســـبق لها 
مثيل مـــن التلاحم في تطبيـــق العقوبات 

وغيرها من أشكال الضغط على روسيا.
والنتيجـــة هي أن روســـيا بدت تمثل 
تهديدا أقـــل مما كان يفتـــرض الكثيرون، 
بينمـــا يبـــذل الأوروبيـــون المزيـــد لدعم 
دفاعهم. وفي الواقع، فإنه يتعين أن يجعل 
ذلـــك الولايات المتحدة أكثـــر، وليس أٌقل، 

استعدادا للتركيز على آسيا.
ويتساءل كولبي قائلا ”لماذا تضاعف 
أميـــركا جهودها في أوروبا على حســـاب 
آســـيا بينمـــا هنـــاك خطر أقل مـــن جانب 
روسيا والمزيد من الدعم الأوروبي الذاتي، 

بينما يزداد الخطر في آسيا؟“.
ويضيـــف أنـــه يبـــدو أن الكثيرين في 
السياســـة الخارجية والنخبة السياســـية 
فـــي الولايـــات المتحدة يعتبـــرون الحرب 
الروســـية الأوكرانيـــة فرصـــة لمضاعفـــة 
الجهـــود في أوروبا. وأكثـــر من ذلك، يرى 
البعض أنها فرصة لمحاولة إعادة عقارب 
ساعة السياسة الخارجية إلى الإمبريالية 
الليبرالية التي غطت العالم طوال العقدين 

الماضيين.
وينصـــح كولبـــي الولايـــات المتحدة 
بضـــرورة مقاومـــة هـــذا الإغـــراء الـــذي 
يشـــبه الطاعون. حيث اتضح للأســـف أن 
المذهلة  المتعجرفة  الخارجية  السياسات 
الســـابقة كانت غير حكيمة، حتى في فترة 
القطب الواحد. ففي الوقت الذي كان القادة 
الأميركيـــون يهتمـــون فيه بوضـــع نهاية 
للشـــر، ارتقى نجـــم الصين على حســـاب 
العســـكرية  الجهود  وانتهـــت  واشـــنطن؛ 
الأميركية في الشـــرق الأوســـط بالإحباط، 
وفقدت أميركا تفوقها العســـكري والكثير 

من امتيازاتها الاقتصادية.
وسوف تكون مثل هذه السياسات أكثر 
خطأ في الوقت الذي تخوض فيه واشنطن 
الآن تنافسا اســـتراتيجيا مع دولة عظمى 
هي الصين والتي تعتبر أكثر قوة مما كان 

عليه الاتحاد الســـوفياتي ، أو ألمانيا، أو 
اليابـــان. فالولايـــات المتحدة ببســـاطة لا 
تتمتع برجحـــان في القوة يتيح لها تبديد 

مواردها بعد الآن.
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أراد فلاديمير بوتين جعل أوروبا 
على نسق فنلندا. إذا به يجعل من 

أوروبا كلها أطلسية، أي منتمية إلى 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو حلف 
دفاعي قبل أيّ شيء آخر، خلافا لما يقول 
بعض الجهلة الذين لا يدركون شيئا عن 
طبيعته وعن ظروف قيامه في مرحلة ما 

بعد الحرب العالميّة الثانيّة.
كان ”تحوّل أوروبا كلّها إلى أطلسيّة“ 
من بين الملاحظات الذكيّة النادرة للرئيس 
جو بايدن على هامش القمّة التي انعقدت 

في مدريد وشارك فيها رؤساء الدول 
المنتمية إلى الحلف الأطلسي، بمن في 

ذلك الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان. 
كشفت القمّة وجود حلف غربي واسع 
اتخذ قرارا بمواجهة الرئيس الروسي 

الذي يتبينّ في كلّ يوم أنّه يجهل العالم. 
يجهل العالم إلى درجة أنّه لم يدرك معنى 
سحب أردوغان اعتراضه على انضمام كل 
من فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي 
في خروج عن السياسة التقليدية لبلدين 

فضلا دائما البقاء خارج التجاذبات 
الدولية. بقيت فنلندا والسويد خارج هذه 
التجاذبات طوال الحرب الباردة بين 1945 

وبداية العام 1992 تاريخ الإعلان رسميا 
عن تفكيك الاتحاد السوفياتي… ونهايته 

السعيدة بكلّ ما كان يمثلّه من احتقار 
لحقوق الإنسان وتدخل فظّ في دعم 

الدكتاتوريين في العالم!

في كلّ يوم يمرّ، يتأكّد كم يشبه 
فلاديمير بوتين صدّام حسين الذي كان 

يجهل ما هي المنطقة وما هو العالم 
وما طبيعة التوازنات فيه. ذهب صدّام 

إلى احتلال الكويت، البلد المستقلّ 
الجار في العام 1990، غير مدرك للنتائج 

التي ستترتّب على مغامرته المجنونة 
ومعنى الاستيلاء على دولة نفطية لها 

مكانتها في مجال الطاقة في العالم. 
لم يع في أيّ وقت خطورة ما أقدم 

عليه ولماذا توحّدت المنطقة والعالم في 
وجهه.

ما ينطبق على الرئيس العراقي 
الراحل، ينطبق أيضا على الرئيس 

الروسي الذي لم يفرّق بين شنّ حرب 
على أوكرانيا وبين التدخل عسكريا في 
سوريا في العام 2015 لإثبات أن روسيا 
صارت تمتلك موقعا في المياه الدافئة، 
في اللاذقية وطرطوس. لم يفرّق بوتين 
بين التدخل في سوريا، خدمة لإيران، 

وبين غزو أوكرانيا الذي يشير إلى نقل 
الحرب إلى داخل أوروبا. كان يعتقد أنّ 
العالم سيرضخ لروسيا بمجرّد تهديده 

باستخدام السلاح النووي. نسي 
أنّ آخرين، بمن في ذلك الأميركيون 

والبريطانيون والفرنسيون، يمتلكون 
هذا السلاح الذي كان يرمز إلى ”توازن 

الرعب“ في أيّام الحرب الباردة.
لم تعد هناك فائدة من التهديد 

بالسلاح النووي بعد دخول الحرب 
الأوكرانيّة شهرها الخامس. صار على 
الجيش الروسي استخدام كلّ ما لديه 

من أسلحة دمار كي يثبت أنّه قادر على 
احتلال جزء من أوكرانيا. في المقابل، 
هناك عالم غربي ينظّم نفسه ويرتّب 
أوضاعه كي لا تعود لديه أيّ علاقة 

من أيّ نوع بروسيا ما دام على رأسها 
فلاديمير بوتين.

ثمة دلائل عدّة تعطي فكرة عن مدى 
الاستعداد الغربي للذهاب بعيدا في 

الطلاق التام مع روسيا. هناك قبل كلّ 
شيء الانقلاب الذي حصل في ألمانيا 
التي قررت أن تعيد الاعتبار لجيشها 
والاستغناء نهائيّا عن الغاز والنفط 

الروسيين. هذا تطوّر لا سابق له منذ 
العام 1945 بعد اعتراف ألمانيا بهزيمتها 

في الحرب العالميّة الثانيّة وقبول أن 
تكون هناك قوات وقواعد أميركيّة 

وبريطانيّة وفرنسيّة في أراضيها بشكل 
دائم. قررت ألمانيا الاستفادة من وجود 
الجيش الأميركي في أراضيها والعمل 

في الوقت ذاته على إعادة بناء جيشها. 
ألمانيا توحدت بعد سقوط جدار برلين 
في العام 1989 وهي تخلصت، بفضل 

فلاديمير بوتين وما أقدم عليه في 

أوكرانيا، من القيود التي كانت تحول 
دون تسلّحها وبناء جيش كبير متطوّر 

خاص بها.
في ضوء حرب أوكرانيا، هناك قرار 

أميركي بتعزيز الوجود العسكري في 
أوروبا. سيصل عدد الجنود والضباط 
الأميركيين إلى مئة ألف موزّعين على 

إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول 
البلطيق الثلاث (ليتوانيا ولاتفيا 

وإستونيا) وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
قرأ الرئيس التركي الذي يعاني 

بلده من أزمة اقتصاديّة عميقة بسبب 
قصر نظره واعتناقه أفكار تنظيم 

الإخوان المسلمين، بكلّ تخلّفها، طبيعة 

التغيرات التي يشهدها العالم بشكل 
جيّد ودقيق. لم يكتف بإعادة مدّ 

الجسور مع دول المنطقة، خصوصا 
المملكة العربيّة السعوديّة ودولة 

الإمارات العربيّة المتّحدة، بل ذهب إلى 
أبعد من ذلك عندما أعاد الدفء إلى 
علاقات تركيا بإسرائيل. إضافة إلى 

ذلك، لم يتردد في السعي إلى علاقات 
أفضل مع مصر.

ليست التصرفات الأخيرة للرئيس 
التركي سوى دليل على أنّه تغيّر في 

العمق. لن يتمكن بعد الآن في الرهان 
على فلاديمير بوتين من أجل ابتزاز 

أميركا وأوروبا. اكتشف متأخّرا أن لا 

فائدة تذكر من منظومة صواريخ ”إس 
– 400“ التي اشتراها من روسيا. وجد 

أردوغان صيغة تنقذ ماء الوجه تمهيدا 
لسحب اعتراضه على انضمام فنلندا 

والسويد لحلف الأطلسي.
سيعيد الغرب تنظيم صفوفه، 
بما في ذلك البحث عن خطط أكثر 

فعاليّة لمواجهة الصين. طوى الغرب 
ملفّ فلاديمير بوتين. لن يكون ممكنا 
التعاطي معه بعد الآن. عندما لا يعود 
شخص من طينة رجب طيب أردوغان 
يخشى فلاديمير بوتين، معنى ذلك أن 
الرئيس الروسي صار منبوذا، تماما 

كما حصل مع صدّام حسين عندما قرّر 

اجتياح الكويت… وصولا إلى إخراجه 
منها.

يرفض الرئيس الروسي الاعتراف بأنّ 
هناك ثمنا عليه دفعه وأنّ عليه الرحيل 

اليوم قبل غد ولكن ما العمل مع سياسي 
مريض لا يعرف شيئا عن العالم وموازين 

القوى فيه وما خطورة الدخول إلى 
أوكرانيا بحجة منعها من الانضمام إلى 

حلف شمال الأطلسي؟ متى يدفع فلاديمير 
بوتين الثمن بعد تحوّل الحرب الأوكرانيّة 

إلى حرب استنزاف لبلد مثل روسيا 
يقلّ حجم اقتصاده عن حجم الاقتصاد 

الإيطالي على الرغم من كلّ ما يملكه من 
نفط وغاز وثروات طبيعيّة أخرى؟

متى يدفع بوتين الثمن؟
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

بوتين يعزل روسيا من حيث لا يدري

ن في 
ّ
الرئيس الروسي الذي يتبي

ه يجهل العالم، يجهل 
ّ
 يوم أن

ّ
كل

ه لم يدرك 
ّ
العالم إلى درجة أن

معنى سحب أردوغان اعتراضه 

على انضمام كل من فنلندا 

والسويد إلى الحلف الأطلسي

التركيز على آسيا مهم بغض النظر عن نتيجة غزو أوكرانيا 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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الصين العدو الاستراتيجي للأمن الأميركي وليس روسيا

لماذا تضاعف أميركا 

جهودها في أوروبا بينما 

هناك خطر أقل من جانب 

روسيا فيما يزداد الخطر 

في آسيا؟



ينتمي العراقيون، في أغلبيتهم 
الساحقة، إلى حزب واحد. 

قد تتفرع بهم التوجهات والأفكار 
والانتماءات، إلا أنهم يدينون إلى 

حزبهم الأم دائما. وهو حزب يجمع، 
يا سبحان الله، كل طبائعهم ويمثلها 
خير تمثيل. كما أنه يجسد تاريخهم 

المعاصر بنزاعاته واحتراباته الأهلية 
وأعماله الوحشية وتصفياته الدموية، 

وكل ما شئت من تلك الوقائع والأحداث 
والتقلبات والانقلابات التي عرفها 

العراق منذ تأسيسه ككيان مستقل، أو 
كدولة حديثة، في العام 1921.

هذا الحزب من دون اسم مع الأسف. 
والعراقيون ينتمون إليه بحكم الطبائع، 

والغريزة، وليس بحكم مطالعة ”نظام 
داخلي“ أو ”منهاج فكري“. وهو الحزب 

الوحيد الذي لا توجد له مقرات، ولا 
أمين عام، ولا قيادة مركزية. ولكنه 

موجود في كل بيت. وهو الحزب الأكثر 
شعبية على الإطلاق، ولكن لم يفكر أحد 
حتى الآن، أن يجعله طرفا في ”العملية 

السياسية“ ولا أن يتقدم به إلى 
الانتخابات. ربما بسبب قناعة راسخة، 

بأنه هو أبو ”العملية السياسية“ 
وأمها، وأنه هو البلد، وهو النظام، 
ما يجعله أعلى وأرفع مقاما من أيّ 

انتخابات.
ولا تستطيع أن تتعرف على هذا 

الحزب إلا من صفاته. أنظر فيها، 
وسترى أنه حزب الجماهير العريضة، 

وأنه حزب الأحزاب كلها، بمختلف 
جماعاتها وطوائفها وتياراتها 

وعصاباتها وميليشياتها ورجال دينها. 
أنظر فيها، وسترى كيف أنه هو حزب 

الجميع، ولا أحد سواه.
أولا، إنه حزب ”كل شيء، أو لا 
شيء“. على مر العقود، منذ إنشاء 

أولى الأحزاب في العراق، طغت 
الأفكار التي تنهل من هذا المبدأ على 
مسارات السياسة وعلاقات أحزابها، 
حتى أصبح من المستحيل أن تحصل 
على ”توافقات وطنية“ على ما يسمى 
”خطوط عريضة مشتركة“. هذا النوع 

من المفاهيم لم يدخل إلى العراق. 
وانطلاقا 

من هذا 
الواقع 

فقد 
فشلت كل 
”الجبهات 
الوطنية“ 

وتحولت إلى 
حروب أهلية 

وطنية، كلُّ 
طرفٍ فيها يريد 

أن يسحق الطرف 
الآخر.

الجماعات 
الطائفية المتناحرة، 

وميليشياتها، لم تأت 
بأيّ شيء جديد في هذا 

المضمار. إنها تواصل ما 

تركه الشيوعيون والقوميون والبعثيون 
من إرث دموي في العلاقات مع بعضهم، 

على الرغم من أن كل طرف فيهم ظل 
يزعم أنه وطني ويبحث عن سؤدد 

العراق وتقدمه ورفاهية شعبه.
ولأجل المفارقة المفزعة، فإن هذا 

الزعم صحيح. الشيوعيون والقوميون 
والبعثيون لم يكونوا أعداء للعراق 
ولا أرادوا الضرر بمصالح شعبه، 

ولا كانوا خونة، وما من طرف فيهم 
إلا وكان مستعدا لكي يعتلي المشانق 

حبا بالعراق وشعبه، وأملا بتقدمه 
وازدهاره. إلا أنهم كانوا، في الوقت 

نفسه، أعضاء في حزب ”كل شيء أو 
لا شيء“، حتى خرّبوا على أنفسهم، 

وخرّبوا البلاد، وأغرقوها في بحور من 
سفك الدماء.

هذا الحزب هو نفسه الحزب الذي 
يسيطر على علاقات الجماعات الطائفية 

وميليشياتها الآن، ولو بفارق وحيد، 
هو أن فساد عالم السياسة الذي صنعه 

احتراب الأحزاب الرئيسية السابقة، 

أفسح المجال للفاسدين والدجالين 
والمنافقين والرعاع، ليحلوا محلهم 

ويتصدروا المشهد السياسي.
ولكنك لن تعدم، حتى بين هؤلاء من 
يزعم أنه ”وطني“. وهناك سبب وجيه 

لذلك، هو أن ”الوطنية“ هي الوجه 
الآخر للإرث الذي تركه الشيوعيون 

والقوميون والبعثيون لمن سيأتي 
بعدهم من رعاع. إنها الصفة الوحيدة 

المقبولة في السياسة. وهي جواز السفر 
الوحيد لكل التوجهات والمزاعم الأخرى. 

ولذلك لا تستغرب أن يتبناها حتى 
التابعون للولي الفقيه، وحتى الذين 

ينهبون العراق لصالح إيران. فمن 
دون غطاء كهذا، لن يكونوا أعضاء في 

الحزب العراقي الأم.
ثانيا، إنه حزب تخوين وتجريم 

وتكفير. لستَ في حاجةٍ إلى الاعتقاد 
أن تنظيم داعش في العراق هو أول من 

مارس التكفير، والقتل على أساسه. 
الشيوعيون كانوا أول التكفيريين. 

ولأجل المفارقة المفزعة، فقد كانوا هم 
أول ضحاياه أيضا عندما تم تكفيرهم 

هم. ولكن المعنى من ذلك هو أن التجريم 
والتخوين والتكفير، كان مسارا 

سياسيا أصيلا، يمارسه الجميع ضد 
الجميع. وذلك في دلالة أكيدة على أنهم 

ينتمون إلى حزب واحد.
العلاقات بين الأحزاب والتيارات 

السياسية ظلت، على مر العقود، 
مسمومة بمعتقد ”أن الأطراف الأخرى 
هي الشر، وأننا نحن الخير الوحيد“. 

ولا سبيل بينها لأيّ توسطات. وبطبيعة 
الحال، فلا سبيل لأيّ معايير براغماتية 

قد تقصد التقدم نحو خطوة مشتركة. 
وحتى ولو أمكن السير بها، فإن الخوف 
من الغدر هو الذي يُغلق باقي الطريق، 

وليس إمكانية التوافق على خطوة 
ثانية وثالثة. وحالما تنقضي الخطوة 
الأولى فإن ”التحالفات“ تنفضّ على 

حال أسوأ مما كانت عليه قبلها. حتى 
لتسأل: أين ذهبت الأحضان والقُبل؟ 

وكيف انقلبت إلى سجون وأعمال 
تعذيب؟

ثالثا، إنه حزب ”أروح وياك للوحة“، 
أي أذهب معك إلى حبل المشنقة. وهو 

ما يعني أن الانتماء السياسي 

انتماء يسلب المرء كيانه، ويجرده من 
كل حق، حتى ولو مضت الأمور في 

الطريق إلى الموت.
بصرف النظر عمّا تنتهي إليه 

سياسات حزبك الصغير، فأنت يجب 
أن تقبل بها وتمضي بها إلى آخر 

الخط. لأن حزبك الأم لن يقبل منك شيئا 
أقل من التضحية بالنفس، بالخطأ 

والصواب على حد سواء.
هنا أيضا لا توجد أرض وسط 

يمكن الوقوف عليها. وأيّ شيء أقل، 
يعني خيانة. وبحكم الخوف من هذه 
التهمة، التي لطالما ظلت تتسلط على 

رؤوس الحزبيين، فقد كان المحتوم 
عليهم أن يضحّوا بعقولهم قبل أنفسهم 
وعائلاتهم. وكم تسطّر في هذا الطريق 

من ضحايا، وكم من أسر تحطمت 
بسبب أوامر أو توجيهات أو مطالب 

حزبية. ونادرا ما سأل ”الوطنيون“ 
أنفسهم: كيف تبني وطنا إذا لم تبن 

بيتا؟ وكيف تحرر وطنا، إذا كنت أنت 
نفسك غير حر؟

رابعا، إنه حزب ”البدء من جديد“. 
فكلما قام به الآخرون يجب أن يُهدم 

ليُقام على أنقاضه بناءٌ جديد.
لا يجب أن تستغرب كيف أن الغزو 

الأميركي للعراق أقام نظاما جديدا، 
على أسس جديدة. النظام التخريبي 

الأول، أقامه الشيوعيون. وعندما تولى 
القوميون السلطة من بعدهم، أقاموا 

نظامهم التخريبي الثاني، وتلاهم 
البعثيون بنظام تخريبي ثالث، وهكذا. 
كل واحد كان يريد أن يبنى عراقا على 
هواه، وليس وطنا للجميع. وأصبحت 

البلاد امرأة لا يتزوجها إلا واحد. حتى 
جاء النظام الأخير، الذي هدمه الغزاة 

ووفر الأدوات للرعاع والفاسدين أن 
يقيموا نظامهم التخريبي الرابع أو 

الخامس، ولسان حالهم يقول: لقد 
امتلكتم الحق بأن تهدموا ما بناه الذين 
من قبلكم، فلماذا لا يكون لنا حق مماثل؟

وهل تريد أن تنظر إلى ما تنوي 
فعله الأحزاب المعارضة في العراق؟ إنها 

تريد أن تهدم لكي تبدأ من جديد.
خامسا، إنه حزب ”عليهم يا خوتي 

عليهم“. والأمر إنما يعني سحقا 
وسحلا وقتلا وتعذيبا وإعدامات من 

دون وازع من قلب ولا ضمير. قدرة 
العراقيين على سحق بعضهم الآخر، 

هي نفسها قدرتهم على سحق الخصوم 
الآخرين. يمارسونه بأعين لا ترى شيئا 

إلا الإبادة الشاملة.
ثلاثة أرباع التاريخ السياسي في 

العراق الحديث هو تاريخ إبادات شاملة 
وقبور جماعية وأحكام سجون جماعية. 

يصطف المدانون بالجملة، فتصدر 
ضدهم أحكام بالجملة، ”من أبوعقال 
إلى أبوالسدارة“، وسارت العلاقة مع 
المنافسين والخصوم في هذه الوجهة، 

على طول الخط.
لقد مضت الحال بالعراق مع 

هذا الحزب العظيم، على هذا النحو، 
حتى لم يعد هناك شيء صالح. البلد 
مهدوم الأركان أصلا، بسبب الانتماء 

الجماعي إليه. إنه أكثر الأحزاب 
شعبية. وهو نفسه كل تاريخ 

العراق الحديث.
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 الربــاط - لم تفقد المغربية حياة بوتفالة 
وأختاهـــا الأمل في اقتســـام خيرات أرض 
والدهـــن وأجدادهن الزراعية الشاســـعة، 
بالرغـــم من إقصاء إخوتها الذكور لهن في 
تقليد عرفي يحرم النســـاء من الاســـتفادة 
من هـــذا النوع من الأراضـــي الذي يُعرف 
في المغرب بأراضي ”الجموع“ أو الأراضي 

”السلالية“.
وبالرغم من أن القوانين تغيرت لصالح 
النســـاء المرتبطات بهذا الملـــف واللواتي 
يطلق عليهن ”السلاليات“، وساوت بينهن 
وبين الذكور في الاستفادة من هذه الأرض 
بعد قانون ســـنّته الدولة في 2019، لا تزال 
عقلية القبيلة وهيمنة العرف يقفان ســـدا 
منيعـــا في الكثير من الأحيـــان، ناهيك عن 

التعقيدات الإدارية المصاحبة.
تقول حياة (63 عاما) إنه في حين أبدى 
الأخ الأكبر قدرا مـــن المرونة، منعها اثنان 
آخران من الاقتراب من الأرض الواقعة في 
جماعة بنمصـــور نواحـــي القنيطرة على 
بعـــد نحـــو 40 كيلومترا شـــمالي الرباط، 
حتى إن واحدا انهال بالضرب المبرح على 
إحدى أختيهـــا لأنها اقتربـــت من الأرض 

وطالبت بحقها.
وسُـــجن الأخ في هـــذه الواقعة ثمانية 

أشهر وغُرّم 3000 درهم (نحو 300 دولار).
وتقـــول حيـــاة المطلّقة إنهـــا وأختيها 
اشـــتغلن فـــي الأرض وزرعنهـــا وجَنـــين 
محاصيلهـــا عندمـــا كن يســـاعدن والدهن 
وهـــن شـــابات، ليجـــدن اليـــوم أنفســـهن 

مقصيات عنها.
وتســـود مثل هذه الحالات في المغرب 
حيث تكون ”الأراضي السلالية“ في حوزة 
القبيلـــة أو الســـلالة لا الأفـــراد، ومن هنا 

جاءت تسميتها بأراضي الجموع.
ونتجت هــــذه الظاهرة عن ظروف كانت 
ســــائدة في المغــــرب في أزمنــــة قديمة حيث 
إن نمــــط الحياة الذي يمتلــــئ بالترحال كان 
يصحبه دائما افتــــراض بالدخول في حرب 
فــــي أيّ وقــــت، مما ســــاهم فــــي التقليل من 
القيمة الاجتماعية للملكية العقارية الفردية.
وانطلاقا من رغبة القبائل في الحفاظ 
على تماســـكها وتفـــادي تفتيـــت أراضي 
الأجـــداد، أحدثـــت عرفـــا تمثل فـــي نظام 
الملكية الجماعية للأرض عن طريق انتقال 
ملكيتها تحت إشـــراف الجماعة ورقابتها 

لمنع تملك أيّ أجنبي لها.
وتبقـــى لهيمنـــة الذكـــور فـــي القبيلة 
والمجتمـــع بصفة عامة أثرهـــا البالغ، فإن 
تُوفـــي ممثـــل الوحـــدة العائلية اقتســـم 
الذكـــور فقط قيمة اســـتغلال هذه الأرض. 
فإن لم يترك المتوفى ولدا، يرثها الإخوة أو 
الأعمام باعتبار أن المـــرأة تتزوج بأجنبي 

ممكن أن ينتقل استغلال الأرض إليه.
وقوانـــين اســـتغلال هـــذا النـــوع من 
الأراضي لـــم تخضع للتنقيـــح في المغرب 
منـــذ 1919 حتى العـــام 2019 رغم ضخامة 
مســـاحتها التـــي تبلـــغ 15 مليـــون هكتار 
(37 مليـــون فـــدان). وبات هـــذا الملف يعج 
بالنزاعـــات والمشـــاكل مما عرقـــل التنمية 

المستدامة للأرياف المغربية.
وبعد مسيرات احتجاجية نسوية بدعم 
من هيئات المجتمع المدني وتدخل المجلس 
العلمي الأعلى، وهو هيئة الإفتاء المغربية 
الرســـمية، الذي قـــال بضرورة اســـتفادة 
المرأة من الأرض كما الرجل، تدارك المشرّع 
المغربي الأمر وأقر بأن للمرأة الحق أيضا 

في خيرات الأرض ومنافعها.
كمـــا دعا العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس في افتتـــاح الـــدورة الخريفية 
للبرلمان في الثاني عشـــر من أكتوبر 2018 
إلـــى جعـــل الأراضـــي الزراعيـــة المملوكة 
قويـــة  ”رافعـــة  الســـلالية  للجماعـــات 
لإنجاز المشـــاريع الاســـتثمارية في المجال 
و“لتحسين المستوى الاقتصادي  الفلاحي“ 

والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق“.
وجاء قانون الســـادس والعشرين من 
أغســـطس 2019 الخاص بتنظيم الوصاية 

الإداريـــة على الجماعة الســـلالية وضبط 
شـــؤون الأملاك الجماعية وتدبيرها. لكن 
رغـــم هذا القانـــون الذي اعتبـــر انتصارا 
للمرأة، ظل التنفيذ يصطدم بعراقيل جمة.
ومنــــذ عام 2012 وملــــف حياة بوتفالة 
يتنقل ما بين الســــلطات المحلية والمحكمة 
بعــــد أن طعنت فــــي قرار نائــــب الجماعة 
الــــذي تنتخبــــه القبيلة والــــذي لم يعطها 
الحق فــــي اســــتغلال الأرض بدعوى أنها 

غير مقيمة فيها.
وتوجهت حياة إلى مجلس الوصاية، 
وهــــو مــــن بــــين الإدارات الوصيــــة على 
أراضــــي الجمــــوع والــــذي أصــــدر قرارا 
لصالحهــــا وأختيهــــا، لكنهــــا اصطدمت 
بصعوبة التنفيذ بســــبب رفض أخويها، 
مما جعلها تتجه إلــــى المحكمة حيث ظل 
الملــــف يتنقل مــــا بين الســــلطات المحلية 

والمحكمة لأزيد من ثلاث سنوات.
وقالـــت حيـــاة لرويتـــرز ”أكثـــر مـــن 
ثلاث ســـنوات وأنا أتنقـــل ما بين المحكمة 
والســـلطات. الســـلطات أخبرتنـــي بأنها 
ســـتعيد التنفيذ، بعد ذلـــك أخبروني أنهم 
أعادوا الملف إلى المحكمة. تعبت. من 2012 

وأنا أتتبع الأمر دون نتيجة“.
وتقـــول الحقوقية حجيبـــة حرور من 
(الجمعيـــة الديمقراطيـــة لنســـاء المغرب) 
التـــي تتبعـــت ملفـــات عـــدد من النســـاء 
السلاليات في منطقة غرب المغرب ”التنفيذ 
يكمل بمحضر تحرره السلطة المحلية، هذه 
الأخيـــرة من الضـــروري أن تكون حاضرة 
في التنفيذ، لكـــن عندما تصطدم بعصيان 
الإخـــوة يعـــود الملف إلـــى المحكمة لتعين 

القوة المساعدة“ أي قوات أمن.

وتقـــول حياة ”في كل مـــرة أذهب إلى 
السلطات من أجل التنفيذ يقول لي القائد 
’امضـــي إلـــى عين المـــكان ســـنأتي عندك‘. 
أنتظر من الصباح الباكر وأبقى هناك إلى 
قرب غروب الشمس ولا أحد يأتي، وعندما 
ألتقيـــه مرة أخـــرى يقول لي ’آه نســـيتك، 

كانت لدينا مهمة’”.
اشــــترط القانون الجديــــد الذي خوّل 
للنســــاء الاســــتفادة من الأرض أن تكون 
المســــتفيدة مقيمــــة بالجماعــــة، وهــــو ما 
اعتبرتــــه النســــاء شــــرطا مجحفــــا على 
اعتبار أنهن كثيرا ما يغادرن الجماعة إما 
للزواج أو للدراســــة أو العمل مع تضاؤل 
فــــرص العيش الكريم في عــــدد من القرى 

والمناطق النائية.
وراســــلت الجمعيــــة المغربية لنســــاء 
المغرب رئيس الحكومة السابق سعدالدين 
العثماني لإلغاء هذا الشــــرط، فأجاب بأن 
الشــــرط لا يمنــــع النســــاء من الاســــتفادة 
إذ يكفــــي تردّدهن علــــى الجماعة أو على 

أقاربهن بالمكان.
لكن حجيبة لا ترى هذا جوابا شــــافيا 
إذ لم يصدر في دورية أو مدونة، مشــــيرة 
إلى أن السلطات تتحجج بأنه ليس لديها 

شيء مكتوب.
وقـــال عبدالمجيـــد الحنـــكاري مديـــر 
الشؤون القروية بوزارة الداخلية المغربية 
”ربما تكون هناك بعـــض التجاوزات، لكن 
من يتم ضبطـــه لا يرحمه القانون“، مؤكدا 
أن السلطات تجري حملات تفتيش بصفة 

دورية.
وهـــو يرى أن حقوق النســـاء يجب ألا 
تُختزل في الأراضي الســـلالية بل هي ”في 
جميع الميادين، بمـــا فيها الحقوق المدنية 

والسياسية والاجتماعية“.
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 الجزائر - يتذكر إبراهيم ولد محمد (85 
عاما) المقاتل الســــابق في حرب التحرير 
فــــي الجزائــــر، بتأثر مشــــاركته في الأول 
من يوليو 1962 في الاســــتفتاء على تقرير 
المصيــــر في بلاده الــــذي انتهى بموافقة 
99.72 فــــي المئــــة مــــن الجزائرييــــن على 

الاستقلال.

وكان ولــــد محمد انضــــم إلى النضال 
من أجل اســــتقلال الجزائر عن الاستعمار 
الفرنســــي في قرية قلعة بنــــي عبّاس في 
بجاية، إحدى مدن منطقة القبائل بشمال 
شرق الجزائر، والتي تعرضت للقصف في 
1956 ثم في 1959 ما اضطره لمغادرتها مع 

عائلته نحو العاصمة.

وواصــــل ولد محمد القتال بالضاحية 
الغربية للعاصمة كمســــبّل (جندي بالزي 
المدنــــي) كان يجمــــع المــــال والســــلاح 
للمقاتلين ، وذلك حتى إعلان وقف إطلاق 
النار ابتداء من التاسع عشر مارس 1962 
بعد التوقيع على اتفاقيــــات إيفيان التي 

مهدت لإعلان الاستقلال.

ونظمّت الحكومة الفرنسية استفتاء 
علـــى تقرير مصير الجزائر في الأراضي 
الفرنسية صوّت خلاله الفرنسيون على 
الاستقلال بنســـبة 90 في المئة، ثم جاء 
دور الجزائريين الذين أقروا الاســـتقلال 
بنســـبة 99.72 فـــي المئة، مـــا أنهى 132 

عاما من الاستعمار.
وأدلى إبراهيم ولد محمد بصوته في 
حـــي الحرّاش حيـــث كان مكلفا بمراقبة 
ســـير الانتخابـــات التي أشـــرفت عليها 
الهيئة التنفيذية المؤقتـــة المنبثقة عن 

اتفاقيات إيفيان.
ويقول ”لم يكن هناك أي احتمال بأن 
يصـــوّت الجزائريون بـ‘لا‘. كنا مرتاحين 
تماما. لم نكن حتى نحتاج إلى دعاية من 
أجل الاستفتاء على الاستقلال، فالجميع 

كان مجندا للتصويت“.
ويتابع ”كان التحدي كبيرا، لأنه بعد 
سبع ســـنوات من الحرب (1954 – 1962) 
كان وضعنـــا في كفـــة ويـــوم واحد من 
الاستفتاء في كفة أخرى. لماذا قبلنا هذه 
المقايضة؟ لأننا كنا متأكدين أن الشعب 
الذي عانى ويلات الاستعمار لا يمكن أن 
يختار البقاء تحت سلطته حتى ولو أكل 

العشب“.
ويقول إن الاســـتقلال ”بـــدأ باندلاع 
حـــرب التحرير فـــي 1954، لأنـــه بمجرد 
إعلان الحرب على فرنســـا، أعلنا رفض 
لذلـــك  عنهـــا،  والاســـتقلال  وجودهـــا 
فالاســـتفتاء قـــدّم خدمة لفرنســـا حتى 
تخرج من الجزائر بشـــرف لأنها تعلم أن 
الشـــعب عندما يثور لا يمكـــن أن يوقفه 

أحد“.

فـــي  الاســـتفتاء  نتيجـــة  وبإعـــلان 
الثالـــث من يوليو 1962 أصبحت الجزائر 
دولـــة مســـتقلة، لكن تـــمّ اختيـــار تاريخ 
الخامس من يوليو الرمزي لإحياء ذكرى 
الاســـتقلال، لأنه يتوافق مع تسليم الداي 
حســـين العثمانـــي مدينـــة الجزائر في 

التاريخ نفسه من سنة 1830.

وبرأي ولـــد محمد ”اختـــار الرئيس 
أحمـــد بـــن بلـــة (أول رئيـــس للجزائر) 
هـــذا التاريـــخ فأضاف إلينـــا يومين من 

الاستعمار“.
ويقول حســـين الطاهر (84 ســـنة) إن 
الاســـتقلال بدأ منذ رفع العلم الجزائري 
فـــوق مقـــر الهيئـــة التنفيذيـــة المؤقتة 
برئاســـة عبدالرحمن فارس في الصخرة 
الســـوداء (بومـــرداس حاليـــا التي تقع 
علـــى بعـــد 45 كيلومترا شـــرق العاصمة 

الجزائرية) بعد إعلان نتائج الاستفتاء.
ويتذكـــر هـــذا الجندي الســـابق في 
جيـــش التحرير فـــي منطقة باليســـترو 
(الأخضريـــة حاليـــا وتقع علـــى بعد 70 
كيلومتـــرا جنـــوب العاصمة) مشـــاركته 
فـــي الخامس مـــن يوليـــو 1962 في أول 

 1200 ”بمشـــاركة  عســـكري  اســـتعراض 
جندي انطلاقـــا من الملعـــب البلدي (20 
أغســـطس حاليا) حتى ســـاحة الحكومة 

(ساحة الشهداء حاليا)“.
في اليوم نفســـه، تـــم تدمير النصب 
الذي وضعته فرنســـا بمناسبة مرور 100 
ســـنة على اســـتعمار الجزائـــر في 1930، 
ورُفـــع العلـــم الوطني هناك على شـــاطئ 
ســـيدي فرج غرب العاصمة، من حيث بدأ 

الغزو الفرنسي.
وبمناسبة الذكرى الستين للاستقلال 

تم بناء نصب تذكاري في المكان نفسه.
ويروي عبدالله ســـيد أحمد (82 سنة) 
الجندي الســـابق في جيش الحدود (في 
تونس) بقيـــادة العقيد هـــواري بومدين 
(وزير الدفاع ثم رئيس الجزائر بين 1965 
و1978) ”نحـــن في الجبال لم نشـــارك في 
الاستفتاء، لكن الجزائريين كلهم صوتوا 
لصالح الاســـتقلال إذ لم يروا أي خير من 
الاســـتعمار رغم الدعاية الفرنسية حولنا 

بأننا قتلة وخارجون عن القانون“.
وعبّر عن ســـعادته للعيش في جزائر 
مستقلة ”مهما كان وضعها“، لأن الخيار 
كان بين ”هذا أو البقاء في البؤس والفقر 

الذي أذاقنا إياه الاستعمار“.
ويقول إبراهيم ولـــد محمد إنه طيلة 
حياتـــه لم ينتخب ســـوى مرتيـــن ”المرة 
الأولـــى صـــوّت بـ‘نعم‘ من أجـــل الحرية 
والاســـتقلال، والمـــرة الثانية بــــ‘لا‘ ضد 
ليـــس  بلـــة،  أحمـــد  الرئيـــس  انتخـــاب 
لشخصه، ولكن لأنني كنت أريد انتخابات 
تعدديـــة. كنت أحلم بجزائـــر أفضل على 

مستوى تضحيات الشعب“.

 الجزائــر - تحتفــــل الجزائــــر الثلاثاء 
بالذكرى الستين لاستقلالها بعد 132 عاما 
من الاســــتعمار الفرنســــي الذي ما زالت 
ذكــــراه توتّــــر العلاقات مــــع باريس على 
الرغم من المبــــادرات الرمزية التي تقوم 
بها فرنسا. وما تزال الجزائر تحت تأثير 
هذا الماضي ليس فقــــط في علاقاتها مع 
فرنسا، ولكن أيضا مع محيطها الإقليمي.
في الثامن عشر من مارس 1962، وبعد 
ما يقرب من ثماني سنوات من الحرب بين 
الثــــوار الجزائريين والجيش الفرنســــي، 
توقف القتال بعد توقيع اتفاقيات إيفيان 
التاريخيــــة التــــي مهــــدت الطريق لإعلان 
اســــتقلال الجزائر في الخامس من يوليو 
من العام نفســــه. ووافق الجزائريون قبل 
أيام قليلة من الإعلان في استفتاء لتقرير 
المصير على الاستقلال، بنسبة 99.72 في 

المئة.
الجزائريــــة  الســــلطات  وتســــتعد 
لاحتفالات ضخمة بهذه الذكرى الســــتين، 
أبرزهــــا اســــتعراض عســــكري كبير في 

العاصمة، هو الأول منذ 33 عامًا.
الذي  الاحتفــــالات  برنامج  وبحســــب 
كشــــف عنه وزير المجاهديــــن (المقاتلين 
القدامــــى) العيــــد ربيقة، ســــيكون هناك 
عرض فني ضخــــم الاثنين في قاعة أوبرا 
الجزائر ”يسرد تاريخ الجزائر العريق من 

مرحلة ما قبل التاريخ حتى الاستقلال“.

وفــــي دلالة على أهمية المناســــبة، تم 
تصميم شــــعار خاص يظهر منذ أسابيع 
على جميــــع القنــــوات التلفزيونية، وهو 
عبارة عــــن دائــــرة مزينة بســــتين نجمة 
وفي وســــطها عبارة ”تاريخ مجيد وعهد 

جديد“.
ويقــــول مراقبون إن الهــــدف من هذا 
الاســــتعراض الضخــــم تأكيــــد الصــــورة 
التقليديــــة التي تقــــول إن الثورة مازالت 
حية ومحــــددة في العلاقــــات الخارجية، 
واســــتعادة المؤسسة العســــكرية لمكانة 
مفقودة ولعقيدة عسكرية انتصارية يراد 
إحياؤها للتغطية على خسائر دبلوماسية 

وإقليمية للجزائر وإظهار أنها لا تحدّ من 
سيطرة الجيش على الأمور.

وأشار المراقبون إلى أن الاستعراض 
الـــذي يتـــم الإعداد لـــه على نطاق واســـع 
ليظهـــر فـــي صـــورة ضخمة هدفـــه إقناع 
الجزائريين بـــأن النظام لا يزال قويا، وأن 
العزلة الخارجية التي وضع نفسه فيها لم 
تؤثر عليه، لافتين إلى أن مؤسسة الجيش 
لا تريد أن يتســـلل إلى الجزائريين أيّ شك 
في قدرتها على إحكام قبضتها على البلاد.
وانتزعت الجزائر الاستقلال بعد سبع 
ســـنوات ونصف الســـنة من حـــرب دامية 
خلّفت مئات الآلاف مـــن القتلى، ما جعلها 
المســـتعمرة الفرنسية الســـابقة الوحيدة 
في أفريقيا في ســـنوات 1960 التي تحرّرت 

بالسلاح من فرنسا.

تجريد التاريخ عن العواطف

بعد ســـتين عامًا من نهاية الاستعمار، 
لم تندمل الجراح في الجزائر، رغم ســـعي 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون منذ 
انتخابـــه إلى تهدئة الذاكرة بسلســـلة من 
المبادرات الرمزيـــة التي لم تصل إلى حدّ 

تقديم ”الاعتذار“.
ويتساءل المؤرخ عمار محند عمر ”ألم 
يحن الوقت لتجريد التاريخ من العواطف 

بعد ستين عامًا من الاستقلال؟“.
وبدا أن العلاقات بين البلدين تراجعت 
إلى أدنى مســـتوى لها فـــي أكتوبر عندما 
صـــرّح ماكرون بأن الجزائر تأسســـت بعد 
اســـتقلالها على ”ريع الذاكرة“ الذي يرعاه 
”النظام السياســـي العســـكري“، مـــا أثار 
غضـــب الجزائـــر. علمـــا أن ماكـــرون كان 
قـــام بمبادرات عـــدة في محاولـــة ”لتنقية 
الذاكـــرة“، وبينهـــا اعتباره خـــلال زيارة 
إلـــى الجزائر أن الاســـتعمار ”جريمة ضد 

الإنسانية“.
كما أقـــر في وقت لاحق خـــلال ولايته 
الرئاســـية الأولى بمســـؤولية فرنســـا عن 
مقتـــل المحامي الجزائـــري المناضل علي 
المناهض  الفرنســـي  والعالـــم  بومنجـــل 

للاستعمار موريس أودان.
وأعـــادت فرنســـا رفات 19 مـــن الثوار 
الجزائرييـــن وفتحـــت أرشـــيفها الوطني 

حول حرب الجزائر.
وتحســـنت العلاقـــات تدريجيًـــا فـــي 
الأشـــهر الأخيرة، وأعرب ماكرون ونظيره 
الجزائـــري عبدالمجيد تبون فـــي مكالمة 
هاتفيـــة في الثامن عشـــر مـــن يونيو عن 

رغبتهما في ”تعميقها“.

في نهايــــة أبريل، هنأ تبــــون ماكرون 
على إعادة انتخابه ”الباهر“ ودعاه لزيارة 

الجزائر.
ويرى محند عمر أن ”العودة السريعة 
إلــــى وضــــع طبيعــــي فــــي أعقــــاب الأزمة 
الخطيرة في الأشهر الأخيرة (…) مرتبطة 
بالتوترات الإقليمية، لاسيما في ليبيا، ولا 

ينبغي تجاهل ذلك أو التقليل من شأنه“.
”الجغرافيــــا  المــــؤرخ  ويضيــــف 
السياسية الإقليمية غير المستقرة تتطلب 
مواقــــف قويــــة علــــى المديين المتوســــط 
والبعيــــد وتوطيــــد العلاقات السياســــية 

والاقتصادية بين البلدين“.

صعوبات

يشــــير رئيس حزب التجمــــع من أجل 
الثقافــــة والديمقراطيــــة المعارض عثمان 
معــــزوز إلــــى أن ”العلاقــــات بيــــن نظــــام 
الســــلطة في الجزائر وفرنســــا الرســــمية 
تخللتها أزمات وهدوء زائف منذ استقلال 

البلاد“.
ويقــــول ”فــــي المرحلــــة الحاليــــة، لا 
يمكــــن لأحد أن يراهن درهمــــا واحدا على 
الحديــــث عن إعادة بنــــاء (هذه العلاقات). 
لأن اســــتغلال العلاقة مــــن هذا الجانب أو 

ذاك لا يخفى على أحد“.
ولا يخفــــي محند عمر خشــــيته من أن 
تخضع سياســــة ماكــــرون للمصالحة مع 
الذاكرة للانتقاد خصوصا بعد النجاحات 
الانتخابية الأخيرة لحزب التجمع الوطني 

اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن.
وأكدت لوبن في مارس أن ”الاستعمار 
ســــاهم فعلا في تنمية الجزائر“، وانتقدت 
سياســــة ماكرون الذي ”يمضي حياته في 
الاعتــــذار دون طلب أيّ شــــيء مقابل ذلك 
من حكومــــة جزائرية لا تتوقف عن شــــتم 

فرنسا“.
ويحــــذّر المــــؤرخ مــــن أن ”الصعــــود 
المذهل للتجمع الوطنــــي في الانتخابات 
التشــــريعية في فرنسا لا يبشّــــر بالخير، 
لأن اليمين المتطرف الفرنســــي ســــيجعل 
من هذه الولاية الانتخابية ســــاحة معركة 
كبيرة موضوعها الذاكرة وســــيكون فيها 
حاضرين  التاريــــخ  وتزييــــف  التحريــــف 

بقوة“.
تســــعى  المحلــــي،  الصعيــــد  علــــى 
الســــلطات الجزائرية للإفــــادة من الذكرى 
التاريخيــــة لتخفيف التوتــــرات الداخلية 
بعد ثلاث ســــنوات من انطــــلاق تظاهرات 
الحراك المؤيد للديمقراطية الذي أســــقط 
الرئيس الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة، من 

دون أن ينجح في إزاحة النظام.
وأطلـــق تبون في مايو مبادرة لكســـر 
الجمود السياســـي مـــن خلال اســـتقبال 
عدد مـــن قادة الأحزاب السياســـية، بينهم 
ممن هو فـــي المعارضة، ومســـؤولين في 
النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل.
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ما قبل الاستقلال لا يختلف كثيرا عما بعده 

ثورة الجزائريين مستمرة بعد الاستقلال

في الجزائر خرج الاستعمار منذ ستين عاما وبقيت مخلفاته 

مقاتلون قدامى يستعيدون تفاصيل ما قبل استقلال الجزائر

ألم يحن الوقت لتجريد التاريخ من الصورة المعرقلة للثورة

رغم مضي ســــــتين عاما على الاستقلال ما يزال الجزائريون يعيشون على 
ــــــة التي تتخلص من  ــــــم ينتقلوا بعد إلى مرحلة الدول وقــــــع صورة الثورة ول
ســــــيطرة الماضي وتتفرغ للفعل. كما لم تستقر العلاقة مع فرنسا، حيث ما 
يزال هذا الماضي مقياســــــا لكل شــــــيء في العلاقات الثنائية، فالجزائريون 

يطالبون باستمرار باعتذار فرنسا.

الخامس من يوليو لإحياء 

ذكرى الاستقلال يتوافق 

مع تسليم الداي حسين 

العثماني مدينة الجزائر 

سنة 1830 إلى فرنسا

السلطات تسعى للإفادة 

من الذكرى لتخفيف 

التوتر الداخلي بعد ثلاث 

سنوات من انطلاق الحراك 

المؤيد للديمقراطية 

المحطات الرئيسية في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال
[ في ما يأتي عـــرض لأبرز المحطات 
التاريخية في الجزائر منذ استقلالها 
قبل ستين عاما بعد استعمار فرنسي 

دام أكثر من قرن:
[ أعلنت الجزائر في الخامس من 
يوليو 1962 اســـتقلالها بعد 132 عاماً 
من الاســـتعمار الفرنســـي وبعد حرب 
تحريـــر دامية اســـتمرت نحـــو ثماني 

سنوات.
[ فـــي ســـبتمبر 1963، بات الأمين 
العام لجبهة التحرير الوطني أحمد بن 
بلة أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال.
[ عام 1964، اعتمـــد مؤتمر جبهة 
التحرير الوطني ميثاق الجزائر الذي 

أكد الخيار الاشتراكي للبلاد.
[ تمـــت الإطاحـــة ببـــن بلـــة فـــي 
التاســـع عشر من يونيو 1965 بانقلاب 
قاده وزير الدفـــاع في حكومته العقيد 
هـــواري بومديـــن الذي تولى رئاســـة 
وتمّ  والحكومـــة.  الثـــوري  المجلـــس 

تأميم شركات النفط عام 1971.
[ بعد اعتمـــاد الميثـــاق الوطني 
الـــذي ينص علـــى تعزيـــز دور جبهة 
التحريـــر الوطني في الحكم عام 1976، 

انتخب بومدين رئيساً للبلاد.
[ بعـــد وفاتـــه عـــام 1978، خلفـــه 

العقيد الشاذلي بن جديد الذي اختاره 
الجيش لرئاسة البلاد.

[ فـــي أكتوبـــر 1988 اندلعت أعمال 
شـــغب في حي باب الواد الشـــعبي في 
الجزائـــر، ثـــم امتـــدت إلـــى كل أنحاء 
العاصمـــة ومدن أخـــرى. وأعلنت حال 
الطوارئ وكلف الجيش بإعادة الهدوء.

[ في فبراير 1989، وبعد شهرين من 
إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد لولاية 
ثالثة، وضع دستور جديد حداً لاحتكار 
جبهة التحرير الوطني للحكم، وأنشـــأ 

نظاماً متعدد الأحزاب.
[ فـــي يونيو 1990، فـــازت الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ بقيادة عباسي مدني 
بمعظم المجالس البلدية والمحلية بعد 

أول انتخابات محلية تعددية.
أعلنت حال الطوارئ عام 1991 بعد 
مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين 
مـــن الجبهـــة. وأوقـــف عباســـي مدني 
والقيادي في جبهة الإنقاذ علي بلحاج، 
بـــل إن توقـــف المســـار الانتخابي عام 
1992 أدخـــل البـــلاد فـــي حـــرب أهلية 
اســـتمرت لعشـــر ســـنوات (العشـــرية 
الســـوداء: 1992-2002) وأســـفرت عـــن 
مقتـــل 200 ألف شـــخص، وفـــق الأرقام 

الرسمية.

انتخب عبدالعزيز بوتفليقة رئيسا 
بدعم مـــن الجيش فـــي أبريـــل 1999، 
وبـــدأ العمـــل على إعادة الســـلام إلى 
البلاد. وألقى العديد من الإســـلاميين 

أسلحتهم بموجب قانونين للعفو.
فـــي أبريـــل 2001، أطلقـــت أعمال 
على  شـــغب فتـــرة ”الربيع الأســـود“ 

خلفية انتفاضة القبائل.
عام 2002، تمّ الاعتراف بالأمازيغية 
لغة وطنية في الجزائر، واعتبرت لغة 

رسمية ثانية إلى جانب العربية.
فـــي الثاني والعشـــرين من فبراير 
2019، بـــدأت تظاهـــرات حاشـــدة ضد 
بوتفليقـــة بعد اتضاح نيته للترشـــح 
لولاية خامســـة بينمـــا كان يعاني من 
متاعب صحيـــة نتيجة تعرضه لجلطة 

دماغية في 2013.
فـــي الثانـــي مـــن أبريـــل، تنحّى 
بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش 

بعد عقدين في الحكم.
في الثاني عشـــر من ديسمبر، فاز 
عبدالمجيـــد تبـــون رئيـــس الحكومة 
فـــي  بوتفليقـــة  عهـــد  فـــي  المؤقـــت 
الانتخابات الرئاسية بـ58.13 في المئة 
من الأصوات. وتبـــون هو أول رئيس 

جزائري لم يخض حرب الاستقلال.
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وزير مغربي يؤسس جامعات تغذي اقتصاد المعرفة

 يريــــد عبداللطيــــف ميــــراوي، القــــادم 
مــــن الفضــــاء الأكاديمــــي كرئيــــس جامعة 
القاضــــي عياض فــــي مراكــــش، أن يعطي 
دفعة أخرى في مجال إدارة شؤون التعليم 
العالــــي والبحث العلمي، وإرســــاء نموذج 
جديــــد للجامعــــة المغربيــــة منفتــــح على 
العالــــم، رغم أن إصــــلاح هذا الحقل صعب 
ومتشــــعّب وتعوزه إرادة سياســــية لربطه 
بالإصــــلاح التربوي من جهــــة، وبالتنمية 
وتقــــدم المجتمــــع وتطــــوره فــــي مجالات 
والصناعــــة  والاقتصــــاد،  التكنولوجيــــا، 

والزراعة من جهة أخرى.
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
مطالــــب بتطبيــــق رؤية العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس في إصلاح التعليم 
العالــــي وتنفيــــذ العدالــــة فــــي الجهــــات، 
ولكــــن ذلــــك يقتضــــي الأخــــذ بخصوصية 
تلــــك المناطق. وقد وعد ميــــراوي بإصدار 
نظام أساســــي جديد للأســــاتذة الباحثين، 
والانتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم 
للتعليم العالي، بالإضافة إلى تصور جديد 
للإصلاح البيداغوجي في شموليته، تفاعلا 
مع عالم تلعب فيه الابتكارات التكنولوجية 
دورا محوريا، لتأهيل هذا القطاع من أجل 
الارتقاء إلى مستوى المنافسة العالمية في 

مجالات عديدة ومواكبة التغير السريع.

الوزير الذي ينتمي إلى حزب “الأصالة 
والمعاصرة”، يطغى الجانب التكنوقراطي 
فيه على السياســــي، لهــــذا يؤكد أنه معني 
بمواكبــــة الإصــــلاح الذي تم تدشــــينه في 
قطاع التعليــــم العالي قبل ســــنوات، وأنه 
ســــوف يذهب بعيدا في إطار الاستمرارية. 
لكــــن الاتحــــادات النقابية تــــرى أن وضع 
التعليــــم العالي رهن باســــتمرار المقاربة 
الإصلاحية المتسارعة المفروضة من قبل 
المؤسســــات المالية الدولية. وللتعبير عن 
حســــن نيته أطلق ميراوي مشــــاورات مع 
الاتحادات المهنية، في إطار برنامج عاجل 

لرؤية استراتيجية للإصلاح.

القوى البشرية النوعية

يترافعون  جانبهـــم،  مـــن  المهنيون، 
مـــن منطلـــق قربهـــم اليومـــي مـــن هذا 
القطاع، وينبّهـــون الوزير إلى تراجعات 
مكلفة لميزانية الدولة، مســـيئة لســـمعة 
الجامعـــة، حيـــث تـــم بجـــرة قلـــم إلغاء 
نظـــام البكالوريـــوس في ســـنته الأولى، 

دون تقديـــم مبررات واضحة، واســـتمر 
نزيـــف الكـــوادر الإداريـــة والتقنيـــة مع 
إحالة أعـــداد كبيرة على التقاعد، وتزايد 
ضغط الاكتظاظ خصوصا في مؤسسات 
الاســـتقطاب المفتـــوح، مـــع أن ميراوي 
ينتصر للمقاربـــة الإصلاحية، معتبرا أن 
قطاع التعليم العالي غير قابل للمزايدات 
السياســـية أو إرضـــاء الخواطـــر علـــى 

حساب مصلحة البلاد والشباب.
ذلـــك كلـــه يعنـــي أن المســـار الذي 
اختاره الوزير لا يعجـــب المهنيين، وأن 
عليه أن يبذل قصارى جهده في مشـــروع 
الإصـــلاح الجامعي، وتجاوز الأزمة التي 
يعيشـــها قطاع التعليم العالي وتأثيرها 
على الأوضاع الاجتماعيـــة بصفة عامة، 
للتحقـــق مـــن مـــدى ملاءمـــة خصخصة 
قطـــاع التعليـــم العالي عبـــر الترخيص 
لمؤسسات خاصة في تكوينات حساسة 
كالطـــب والصيدلة، وما يرافـــق ذلك من 
توسع على مستوى الكم، ومع ما صاحب 
هذا التوسع من توزيع عشوائي للمواقع 
الجامعية، وضعف فـــي التأطير الإداري 
والبيداغوجي وفي الطاقة الاســـتيعابية 

للمؤسسات.
يقـــول منتقدو الوزيـــر إنه رفض في 
وقـــت ســـابق الاســـتماع إلـــى التقارير 
الأســـاتذة  طـــرف  مـــن  ســـلفاً  المعـــدة 
والموظفيـــن والطلبة، فـــي ورش بلورة 
المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة 
التعليـــم العالي، ما يعنـــي أن الوزارة لا 
تولـــي أهمية كبرى لتقاريـــر وملاحظات 
هـــؤلاء، في الوقـــت الذي تعطـــي أهمية 

بالغة للشركاء الخارجيين.
الوطنيـــة  اللجنـــة  تـــرى  بدورهـــا   
لطلبة الطـــب وطب الأســـنان والصيدلة 
بالمغـــرب، أن الوضعية الحالية الصعبة 
داخل الكليات العمومية والمستشـــفيات 
الجامعيـــة، ومـــا يعانيـــه الطالـــب مـــن 
صعوبـــات، جعلتها تدعو إلى البحث عن 
حلـــول أخـــرى لا تؤثر ســـلبا على جودة 
التعليـــم، لضـــرورة الارتقـــاء بالحيـــاة 
الطلابيـــة وتعزيز التأطيـــر البيداغوجي 

والإداري.
ومـــع ذلك فالوزير يقول إنه يشـــتغل 
في الوقت الحالي مع رؤســـاء الجامعات 
على وضـــع اســـتراتيجية عمـــل تتعلق 
بالسنوات العشـــر المقبلة، والتي تشمل 
النظـــام الأساســـي للأســـاتذة، وقانـــون 
يغطـــي جميـــع المشـــاكل المطروحة في 
الجامعات المغربيـــة، ويبدو أنه يحاول 
الابتعـــاد عن المتاهات السياســـية التي 
تعيـــق الإصـــلاح، ويلـــحّ علـــى تضافـــر 
لزيـــادة  المشـــاكل  كل  لحـــل  الجهـــود 

الاستثمار في الرأسمال البشري.
طموحات المغرب في مجال الاقتصاد 
والتقنيـــات تتطلـــب بالضـــرورة كفاءات 
وقوة بشـــرية تعزّز من اقتصاد المعرفة 

والابتـــكار، فهذه الفكـــرة حان وقت 
تطبيقهـــا فـــي الإصلاحـــات التي 

تهم قطـــاع الجامعـــة المغربية، 
علـــى اعتبـــار أن التعليم يعدّ 

لاقتصاد  أساســـية  ركيـــزة 
المعرفـــة، ومـــع ارتفاع 

عـــدد طلبـــة التعليم 
ليصل  الجامعـــي 

إلى ما يقرب من 

مليـــون و177 ألف طالـــب، يجب أن تكون 
القراءة المتجددة لهذا الواقع متماشـــية 

مع انفتاح الجامعة على سوق الشغل.
المغرب يحتـــاج إلى جامعة متجددة 
تغذي اقتصاد المعرفـــة من خلال توفير 
الكفاءات، هذه الفكرة التي ترافق ميراوي 
من قبل أن يتولى منصبه الوزاري، سواء 
حيـــن كان عضـــوا في اللجنـــة الخاصة 
بالنمـــوذج التنموي، أو بمكتب المجلس 
الأعلـــى للتربيـــة والتكوين، أو رئيســـا 
للجنـــة الدائمة للبحـــث العلمي والتقني 

والابتكار بالمجلس المذكور.
 بالنســـبة إليـــه، المغرب فـــي أمسّ 
الحاجـــة إلـــى توجهـــات تتجـــاوب مع 
تحديات ومشـــاكل اليوم، خصوصا تلك 
التي تطرح نفســـها على شباب المغرب، 
لأننا لن نصنع شبابا وإنما سنتعامل مع 
شـــباب المغرب، الأمر الذي يستوجب أن 

يكون لدينا إصلاح بيداغوجي شامل.
الأجنبية  الاســـتثمارات  كانـــت  وإذا 
والخيارات  الكفـــاءات  تنشـــد  والمحلية 
الجامعية التي تتوافق مع سوق الشغل، 
فالوزارة تقوم بتوفير 900 منحة للتميز، 
ولهذا السبب سيتم إحداث صندوق دعم 
الابتكار الذي ســـيولى أهمية كبيرة، مع 
تقويـــة المجلس الوطني للبحث العلمي، 
خصوصـــا وأن ذلـــك جـــاء انطلاقـــا من 
مشـــروع النمـــوذج التنمـــوي، غيـــر أن 
ميراوي يلح على تحديد التوجهات التي 
يجب أن تُســـخّر لهـــا الإمكانيات المالية 

والبشرية.

خلق جيل جديد

الاســـتثمار  علـــى  تُقـــدِمُ  الشـــركات 
انطلاقا مـــن توفير الكفاءات المناســـبة 
ميـــراوي  لخبـــرة  ونظـــرا  والمؤهلـــة، 
وأجندته الإصلاحية، فوجود مواد أولية 
مختلفـــة ومتنوعـــة مع غياب الإنســـان 
والكفـــاءات يجعل مـــن كل ذلـــك لا قيمة 
لـــه، والتحفيز الضريبي للاســـتثمار في 
مجـــال البحث العلمي يفرض التقرب من 
الشركات وإعطائها أولوية الاستثمار في 

هذا المجال.
الجامعــــة كمــــا يراها المدير الســــابق 
للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية في مدينة 
رين الفرنســــية، ليست فقط من أجل توفير 
التشغيل وإنما ترقية الإنسان والمجتمع، 
فرهانه حاليا على جيل جديد من الأساتذة 

الجامعيين المتميزين، ما ســــينعكس على 
باقي القطاعات.

وبناء على ذلك يجب تأهيل نحو ألفي 
أســـتاذ فـــي الســـنة، إذ أن حوالي أربعة 
آلاف أستاذ جامعي من أصل 15 ألفا، هم 
اليـــوم من الموظفين حاملـــي الدكتوراه، 
هذا الواقع جعـــل الوزير يقترح أن يكون 
للدكتـــوراه نمط دولي، يقـــوم على تملك 
اللغات ونقاط القوة القائمة على التجربة 
في التخصص المطلوب، وهذا من شأنه 
أن يعوّض الأســـاتذة الذيـــن أحيلوا على 
التقاعـــد، مطالبا بأن تتحـــول الجامعات 
إلـــى مؤسســـات للتعليم مـــدى الحياة، 

لمواكبة السرعة التي يتغير بها العالم.
 لا ينفـــي الوزيـــر تخبـــط القطاع في 
المشاكل والتي يعمل ليلاً ونهاراً لحلها، 
كما أكد في مناســـبات عديـــدة،، رغم أنه 
يعي حجم التحدي الذي يسعى لتحقيقه، 
لهذا جعلـــه بحثه عن الكفـــاءات لإنجاح 
مهمتـــه على رأس الـــوزارة، يقوم بإعفاء 
مديرة الموارد البشـــرية ومدير التعاون 
ومدير البحث، ورئيســـة جامعة الحسن 
الأول بســـطات، وهـــو يرفـــض وصـــف 
الأمر بأنه تصفية لتركة الوزير الســـابق، 
فبالنســـبة إليـــه القرار مرتبـــط بالكيفية 

التي يعمل وفقها، وكيف يرى الأمور.
يقول إنه يبحث عن الخبرة والكفاءة، 
ويضيـــف “مـــن لا يتوفـــر عليهـــا لا أجد 
مشكلة في إخباره بذلك”، وهذا كله يصبّ 
في رؤيتـــه الإصلاحية، لأنـــه يريد إعادة 
الثقة إلى الجامعة المغربية، وأن تُرســـل 
الأسر أبناءها إلى الجامعة وهي مطمئنة 
عليهـــم. وكلام الوزيـــر يأتـــي بعد 
الفضائح التي تعلقت بـالمال 
مقابل النقاط والغش 
والتحرش، التي عرفتها 
عدد من المؤسسات 

الجامعية.
وقد واكب ميراوي 
مشاكل الجامعة التي 
وصلت إلى ردهات 
المحاكم في الفترة 
الأخيرة، ومنها 
فضيحة خمسة من 
أساتذتها وقفوا أمام 
القضاء، بتهم التحرش 
الجنسي والتلاعب في 
العلامات، وتم الحكم 
بالحبس على 
ثلاثة منهم، وتبرئة 
اثنين، إلى جانب 
فضيحة 
أخرى 

أبطالهـــا موظـــف وثلاثة طلبة ووســـيط، 
مازال التحقيق بشـــأنها جاريا، والوزارة، 
حسبما يقول ميراوي، تعتمد استراتيجية 
”صفر تسامح“ مع أيّ حالة مسجلة وعليه 

يلـــح في طلبـــه لإدارة الجامعـــات بالحزم 
والتسيير الجيد.

هنـــاك من اتهمـــه بمحاولـــة توقيف 
مجموعـــة مـــن الأوراش التـــي أطلقهـــا 
الوزير السابق دون مبرر، لكنه يصر على 
أن الـــوزارة تشـــتغل في الوقـــت الحالي 
بمنطق الاستمرارية مع الشركاء ورؤساء 
الجامعات لأجل وضع استراتيجية عمل 
تتعلق بالســـنوات العشر المقبلة، والتي 
تشـــمل مجموعة مـــن النقاط، مـــن بينها 
النظـــام الأساســـي للأســـاتذة، وقانـــون 
المطروحـــة  المشـــاكل  جميـــع  يشـــمل 
بالجامعـــات المغربيـــة، فتظافر الجهود 
لحـــل هـــذه المشـــاكل خاصـــة المتعلقة 
بالانتقاء مطلب واقعي، وذلك للزيادة في 

الاستثمار في الرأسمال البشري.

 النهوض بالجامعة والبحث العلمي

الخبيـــر الدولي في قضايـــا التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمي يعمـــل حاليا 
على تنفيذ الخطـــوط العريضة للإصلاح 
الشـــامل، وكذا الآليات المقترحة لتنزيله 
على أرض الواقع، وســـتكون بداية العام 
الجامعي 2023 مناسبة لإدخال إصلاحات 
جوهريـــة علـــى قطـــاع التعليـــم العالي 
والجامعـــات ذات الاســـتقطاب المفتوح 
التـــي ســـتعرف تغييرات كبيـــرة، بحيث 
ســـيتم إدماج تكوينات تســـتهدف تزويد 
الطلبة بمهارات لغوية وتقنية وسلوكية 
تســـاعدهم علـــى التكيف مـــع متغيرات 
ســـوق الشـــغل، ومن ضمنهـــا تقييمات 
جديدة للغـــة الإنجليزيـــة كأداة تواصل 

عالمية يجب الاعتناء بها.
المنظور الجديد مبني على مقاربات 
علميـــة تســـتحضر الخصوصيات التي 
تتميز بها كل جهة، والتعليم اليوم يجب 
أن يكـــون وفـــق مناهج علمية مناســـبة 
لخصوصيـــات المناطـــق والطلبة، فمن 
وجهة نظر ميراوي، الجامعات المغربية 
فـــي الوقـــت الراهـــن تراعـــي المقاربة 
المجاليـــة والاختيـــارات التنموية، على 
اعتبار أن النمـــوذج الخاص بها يصبو 
إلـــى إرســـاء أســـس عدالة ترتكـــز على 
رؤيـــة تأخذ بعيـــن الاعتبـــار التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 
تشـــهدها الجهـــات والأقاليـــم، وهو ما 
يتطلب إرســـاء أقطاب جامعية تستجيب 
للأولويات من منطلق مبدأ المساواة 
والإنصاف، وعلى هذا الأساس سيتم 
استحداث وحدات جديدة في عهد 
هذا الوزير مثل “تاريخ المغرب” 
و”تاريخ العلاقات الدولية 
للمغرب“، و”المواطنة” 
و”الحس المدني”، 
و“وحدات الثقافة 
والتراث الموسيقي 
المغربي“، و“التراث 
المعماري المغربي“ 
و“التراث غير 
المادي“ و“الفن 
المعاصر“و“التصميم“.

عبداللطيف ميراوي

تكنوقراطي يقارب مشاكل التعليم العالي بذهنية علمية

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الاتحادات النقابية المغربية 

ترى أن وضع التعليم العالي 

رهن باستمرار المقاربة 

الإصلاحية المتسارعة 

والمتعددة المفروضة من قبل 

المؤسسات المالية الدولية

منتقدو الوزير ميراوي يقولون 

إنه يرفض الاستماع إلى 

التقارير المعدة من طرف 

الأساتذة والموظفين 

والطلبة، في ورش بلورة 

المخطط الوطني لتسريع 

تحول منظومة التعليم العالي، 

في الوقت الذي يعطي أهمية 

بالغة للشركاء الخارجيين

وجوه

[ ميراوي يحاول الابتعاد عن المتاهات السياسية التي تعيق الإصلاح، ويلح على الاستثمار في الرأسمال البشري [ إصلاح حقل التعليم العالي في المغرب صعب ومتشعب وتعوزه إرادة لربطه بالإصلاح التربوي والتنمية وتقدم المجتمع

وطني لتسريع تحول منظومة
عالي، ما يعنـــي أن الوزارة لا
ية كبرى لتقاريـــر وملاحظات
أهمية الوقـــت الذي تعطـــي

كاء الخارجيين.
الوطنيـــة اللجنـــة  تـــرى  ـــا 
ب وطب الأســـنان والصيدلة
أن الوضعية الحالية الصعبة
ت العمومية والمستشـــفيات
 ومـــا يعانيـــه الطالـــب مـــن
 جعلتها تدعو إلى البحث عن
ـرى لا تؤثر ســـلبا على جودة
ضـــرورة الارتقـــاء بالحيـــاة
وتعزيز التأطيـــر البيداغوجي

لك فالوزير يقول إنه يشـــتغل
لحالي مع رؤســـاء الجامعات
ع اســـتراتيجية عمـــل تتعلق
لعشـــر المقبلة، والتي تشمل
ساســـي للأســـاتذة، وقانـــون
يـــع المشـــاكل المطروحة في
لمغربيـــة، ويبدو أنه يحاول
ن المتاهات السياســـية التي
صـــلاح، ويلـــحّ علـــى تضافـــر
لزيـــادة المشـــاكل  كل  حـــل 

في الرأسمال البشري.
ت المغرب في مجال الاقتصاد
 تتطلـــب بالضـــرورة كفاءات
رية تعزّز من اقتصاد المعرفة 

 فهذه الفكـــرة حان وقت 
ـــي الإصلاحـــات التي
 الجامعـــة المغربية، 

ــار أن التعليم يعدّ 
لاقتصاد اســـية 
ومـــع ارتفاع

ة التعليم 
ليصل
ب من 

ميراوي يلح على تحديد التوجهات التي
يجب أن تُســـخّر لهـــا الإمكانيات المالية 
ي ح حي

والبشرية.

خلق جيل جديد

الاســـتثمار  علـــى  تُقـــدِمُ  الشـــركات 
انطلاقا مـــن توفير الكفاءات المناســـبة 
ميـــراوي  لخبـــرة  ونظـــرا  والمؤهلـــة، 
وأجندته الإصلاحية، فوجود مواد أولية 
مختلفـــة ومتنوعـــة مع غياب الإنســـان 
والكفـــاءات يجعل مـــن كل ذلـــك لا قيمة 
لـــه، والتحفيز الضريبي للاســـتثمار في 
مجـــال البحث العلمي يفرض التقرب من 
الشركات وإعطائها أولوية الاستثمار في 

هذا المجال.
الجامعــــة كمــــا يراها المدير الســــابق 
مدينة  للعلوم التطبيقية في للمعهد الوطني
رين الفرنســــية، ليست فقط من أجل توفير 
التشغيل وإنما ترقية الإنسان والمجتمع، 
جيل جديد من الأساتذة  فرهانه حاليا على

، وهذا كله يصب مشكلة في إخباره بذلك
في رؤيتـــه الإصلاحية، لأنـــه يريد إعادة
الثقة إلى الجامعة المغربية، وأن تُرســـل
إ لإ ي

الأسر أبناءها إلى الجامعة وهي مطمئنة
عليهـــم. وكلام الوزيـــر يأتـــي بعد
الفضائح التي تعلقت بـالمال
مقابل النقاط والغش
والتحرش، التي عرفتها
عدد من المؤسسات

الجامعية.
وقد واكب ميراوي
مشاكل الجامعة التي
وصلت إلى ردهات
المحاكم في الفترة
الأخيرة، ومنها
فضيحة خمسة من
أساتذتها وقفوا أمام
القضاء، بتهم التحرش
الجنسي والتلاعب في
العلامات، وتم الحكم
بالحبس على
ثلاثة منهم، وتبرئة
اثنين، إلى جانب
فضيحة
أخرى

2023 مناسبة لإ 3الجامعي
جوهريـــة علـــى قطـــاع
والجامعـــات ذات الاســـ
ســـتعرف تغييرات التـــي
ســـيتم إدماج تكوينات ت
الطلبة بمهارات لغوية و
تســـاعدهم علـــى التكيف
ســـوق الشـــغل، ومن ض
جديدة للغـــة الإنجليزيــ
عالمية يجب الاعتناء بها
المنظور الجديد مبن
علميـــة تســـتحضر الخص
تتميز بها كل جهة، والتع
أن يكـــون وفـــق مناهج
لخصوصيـــات المناطـــق
وجهة نظر ميراوي، الجا
فـــي الوقـــت الراهـــن ت
المجاليـــة والاختيـــارات
اعتبار أن النمـــوذج الخ
إلـــى إرســـاء أســـس عد
رؤيـــة تأخذ بعيـــن الاعت
الاقتصادية والاجتماعية
تشـــهدها الجهـــات والأ
يتطلب إرســـاء أقطاب ج
للأولويات من منطلق
والإنصاف، وعلى هذ
استحداث وحدات
هذا الوزير مثل “
و”تاريخ ا
للمغرب
و”
و
والت
المغ
المع

المعا



 غالبا ما يتستر الفنانون على المصادر 
الفنية التي تأثروا بها وبالأخص أسماء 
الفنانـــين الذيـــن لعبـــوا دورا مهمـــا في 
صياغة أسلوبهم الفني. لذلك فإن رساما 
يعترف بتأثره بفنانين تعلم على أيديهم 
لا بد أن يحظى بنوع مضاف من التقدير. 
هـــذا هـــو حـــال الفنـــان التونســـي 
إبراهيـــم العزابـــي الـــذي ســـبق له وأن 
لعب أدوارا مهمة في الحياة التشـــكيلية 
في تونس. ولأن الاعتراف يشـــكل طريقا 
لمعرفة الذات فإن العزابي يشكل نموذجا 
فذا فـــي ذلك المجـــال برغم ابتعـــاده عن 

الأضواء واعتزاله الحياة العامة. 

معلمون سبقوه إلى التجربة

يقـــول العزابـــي ”بداياتـــي الجـــادة 
كانت في مدرســـة الفنون الجميلة (1964 
ــ 1975) وكنت أميل إلى الرســـم بالألوان 
أكثر من الرســـم الفحمي وكان أســـتاذي 
يومهـــا الهـــادي التركي وفي الســـنوات 
التاليـــة تعلمـــت علـــى أيـــدي محمـــود 
الســـهيلي ورضا بن عبدالله وفي النحت 
الهاشـــمي مـــرزوق ورضا بـــن عبدالله. 
وإثر تمرين في اســـتعمال المواد وجدت 
ضالتي ووجدت نفسي وأنا أنجز أعمالا 
لا شـــكلية وقد تأثرت أساســـا بالفرنسي 
جـــان دو بوفيـــه ومـــا أنجزه فـــي بداية 
بالرســـوم  تأثـــرت  كمـــا  الخمســـينات. 
الجدارية الفرعونية ورسوم فرانسيسكو 
غويا وبيكاســـو وبول كلي الذي أنجزت 

عنه دراسة مهمة“. 
بســـطور قليلة أوجز العزابي سيرة 
تجربتـــه الفنيـــة علـــى شـــكل اعترافات 
قصيرة ذات دلالة عميقة. فهي أولا تؤكد 
ثقته بمـــا أنجزه كونه ينتمـــي إلى ذاته 
الباحثـــة عن أســـباب وجودها من خلال 
الرسم وهي ثانيا تمثل استعادة لبهجته 
وهـــو يتذكـــر الرســـامين الذيـــن أحبهم 
وتعلـــم علـــى أيديهم كيف يكون رســـاما 

بخصوصية شخصية. 
مـــا نراه فـــي رســـومه لا يعيدنا إلى 
الرســـامين الذيـــن ذكرهـــم. تلك مســـألة 
تحســـب له. منذ ســـنوات بعيـــدة تحرر 
العزابـــي مـــن المصـــادر التي تأثـــر بها. 
رســـومه اليـــوم تنتمي إلـــى تجربته في 
الرسم التي مضى عليها أكثر من أربعين 
ســـنة. ولكنه يفضل ألا ينسى. ذلك درسه 

الأخلاقي الذي يجاور درسه الفني. 
لا يفكر العزابـــي بنجوميته بقدر ما 
يفكر في رفعة واســـتقلالية تجربته التي 
تتصل بتجارب فنانين ســـبقوه. البعض 
منهـــم كان قريبـــا منـــه على المســـتوى 
الحياتـــي فيمـــا كان البعـــض الآخر قد 

مارس تأثيره عن بعد.

لقـــد قـــال كلمتـــه التـــي تعبـــر عـــن 
موقف استثنائي في المشـــهد التشكيلي 
التونســـي. هي كلمة معلم. فالرجل أراد 
أن ينفي عن نفســـه صفة التواضع حين 
قرر أن يضع الجميع في مواجهة حقيقة 
الفنـــان الذي يفتـــرس كل الفنانين الذين 
تأثر بهم من غير أن ينكر تأثيرهم عليه. 

ابن جيل الحداثة الثانية

ولد العزابـــي عام 1949 بمجاز الباب 
غربـــي مدينـــة تونس. درس الرســـم في 
المعهد العالي للفنون الجميلة بين عامي 
1969 و1975. قضى عـــام 1977 في مدينة 
الفنـــون بباريـــس، وأقـــام أول معارضه 
الشـــخصية عام 1976 في قاعة ارتســـام 
بتونـــس. بعده أقـــام العزابـــي أكثر من 
عشـــرة معـــارض شـــخصية إضافة إلى 
مشـــاركته فـــي عـــدد كبير مـــن اللقاءات 

الفنية العالمية. 
عام 1989 انتخـــب أمينا عاما لاتحاد 
إلى  إضافـــة  التونســـيين.  التشـــكيليين 
الرسم مارس الكتابة في النقد والتاريخ 
الفنـــي ونشـــر مقالاتـــه فـــي الصحافة 

المحلية. 

ينتمـــي إلى جيـــل الحداثـــة الفنية 
الثانـــي بتونـــس. فبعـــد جيـــل نجيـــب 
بلخوجة ومحمود السهيلي وعبدالرزاق 
الســـاحلي ظهر جيل مقديـــش والعزابي 
وقويدر والتريكي. ذلـــك الجيل وبعد أن 
تحرر من عقدة جماعة ”مدرســـة تونس“ 
لـــم يجد في طريقه ما يعيـــق تفكيره في 
مســـألة الجمع بين العالمية والمحلية في 
معـــادلات جمالية ســـوية بحيث لا تكون 
الرســـوم المســـتلهمة من الحياة اليومية 
التونســـية وحدهـــا معبـــرة عـــن الروح 
الشـــعبية وفي المقابل فلن يُلزم الرســـام 
لكـــي يكون حديثا علـــى أن يُقاطع كل ما 

له علاقة بالحياة اليومية. 

تناقض يجمع المترادفات

مع جيـــل العزابي انتهى التشـــنج 
الـــذي كان ســـائدا، يوم كانـــت جماعة 
مدرســـة تونـــس مهيمنـــة علـــى قرار 

المؤسسة الرسمية. انعكس ذلك الصلح 
على تجـــارب فناني تلك المرحلة ومنهم 
العزابـــي الذي يتميز أســـلوبه بالرغم 
من تجريديته اللاشـــكلية بالجمع بين 
الغربية.  والتجريبيـــة  المحلـــي  المزاج 
تلك صفـــة لا يمكن التعـــرف عليها من 
الخـــارج إلا بحـــذر فيمـــا ينفتح داخل 
اللوحة على مقاربات عديدة اســـتطاع 
الرســـام مـــن خلالهـــا أن يجمـــع بين 
المتناقضات التـــي يعتبرها مترادفات. 
ذلك ما يُلقي ضوءا على لغته البصرية. 
فهـــو يرى لا من أجـــل أن يصف بل من 
أجـــل أن يتأكـــد مـــن وجـــوده. كل ذلك 
يفعله من أجل ن يعوض غياب الطبيعة 

والهامها. 
في معرضه ”عمق الأشـــواق“ الذي 
أقامـــه بفضـــاء دار الثقافـــة بمرنـــاق، 
رواق حســـن حســـني عبدالوهاب هذا 
العـــام، بدا العزابي كمـــا لو أنه يتمثل 
تجربته كلهـــا في معرض اســـتعادي. 
صحيح أنه رســـم ما انتهـــى إليه على 
المستوى الأسلوبي والتقني وبالأخص 
في مجال استعمال المواد المختلفة غير 
أن الصحيح أيضا أن الرســـام استعاد 
عوالمـــه المختلفـــة عبر الأربعين ســـنة 
الماضية. وهي عوالم تجريبية يتجاور 

فيها الرسام والحفار والنحات. 
لقد عمل العزابي على أن يقرب بين 
تجاربـــه التقنية أملا منه في أن يجمع 
أجزاءه فـــي كل يعبر عن شـــخصيته. 
لم يكـــن الأســـلوب مهما بقـــدر أهمية 
شـــخصية الفنان الذي شغف بمفهوم 
الفن الخام الذي اخترعه الفرنسي جان 

دوبوفيه. 
ســـياق  فـــي  يفكـــر  أن  عليـــه  كان 
التجربـــة التـــي تذهـــب بالمـــواد إلـــى 
أصولهـــا وبالأشـــكال إلـــى بداياتهـــا 
اللاشـــكلية وبالمعنى يوم لم يكن هناك 
حيـــز للمعنـــى فـــي الحيـــاة العادية. 
فالمعنى لا يهب الأشياء إلا حياة مؤقتة. 
هنـــاك حياة افتراضيـــة تنجزها المواد 
من أجل أن تهب البصر فرصة مختلفة 

للنظر. 

الرسام في موقفين

يقـــول العزابـــي ”أصبحـــت المواد 
المختلفـــة هي الوســـائل التي لا تغيب 
عن أعمالـــي وبما أنها نتـــوءات فإني 
لـــم أســـتعمل كثيـــرا الألوان بـــل كنت 
أســـتعمل الألوان البنية، ألوان الأرض 
وأســـمح للضوء الـــذي يقع في فخ تلك 
النتـــوءات أن يُثـــري المســـاحة بالقيم 
اللونيـــة  الدرجـــات  أو  الضوئيـــة 

الحقيقية“.
لقـــد وهبته المـــواد المختلفة فرصة 
للتسلل إلى الرسم من جهة أخرى غير 
تلـــك الجهة التـــي تقيم فيهـــا الألوان. 
العزابي ليس ملونا وفي الوقت نفســـه 

فإنه لا يميل إلى الرسم الخطي. ولهذا 
فإنه وجـــد فرصته في المواد ليكشـــف 
عن ألوانها. صـــار ملونا من غير قصد 
مســـبق. وفـــي ذلـــك اختصـــر علاقته 
بالبيئة المحلية. كانـــت المواد المختلفة 

طريقه إلى البيئة التونسية.
التقيت العزابي مرتين؛ عام 1992 في 
المحرس، وهي بلدة تونســـية ســـاحلية 
تحتضـــن مهرجانـــا فنيـــا، ويومها كان 
صديقي يوســـف الرقيق وهو مؤســـس 

المهرجان حيـــا. ربما لا يتذكـــر العزابي 
ذلـــك اللقـــاء، ومـــرة أخرى حـــين صرت 
أرى لوحاتـــه فـــي أروقة نـــزل صدر بعل 
بالحمامات كلما ســـكنت هنـــاك بعد عام 
2006. لقـــد كان لدي الوقت لأقف أمام تلك 
الرســـوم وأتأملها بعمق. ســـيكون عليه 
أن يعتـــز بمعرضه الدائـــم هناك. وبرغم 
المسافة الزمنية فإن تلك الرسوم تذكرني 
بالشـــخص الذي التقيته وأنا في مقتبل 
شـــبابي. كان العزابي يومها لا يميل إلى 

الرســـوم أو المنحوتات التشخيصية غير 
أن ذلـــك لا يعنـــي أن كل تجريـــد يقنعه. 
كانت لديه شـــروطه القاسية وانضباطه 
وهـــو الـــذي كان يومهـــا أمينـــا لاتحاد 

التشكيليين التونسيين.
من المؤكـــد أن للعزابـــي مكانة مهمة 
بين أفـــراد جيله المتمرد غير أن محاولته 
تفتح الطريـــق أمامنا لفهـــم قيمة المواد 
التي تصنع عالما يسمح بالمترادفات التي 

هي عبارة عن ثنائيات متناقضة.
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في غرام المواد المختلفة 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

إبراهيم العزابي

تجريدي سحره المزاج التونسي 

رسوم العزابي اليوم تنتمي إلى 

تجربته في الرسم التي مضى 

عليها أكثر من أربعين سنة. 

ولكنه يفضل ألا ينسى. ذلك 

درسه الأخلاقي الذي يجاور 

درسه الفني 

وجوه



تحتل النخبة الفكرية، في كل 
تاريخ المجتمعات، مكانة مؤثرة 
في حياة الأفراد ووعيهم. وذلك لأنها 

تنشغل بهموم الناس ومستقبلهم دون 
أن يكلفها أحد بذلك كما يرى جان 

بول سارتر. والنخبة العربية لم تكن 
استثناء من هذه المهمة. ولقد أدى 

انشغالها بما يجب أن يكون، بالعالم 
المأمول، بالنقيض التاريخي لما هو 

واقع، إلى طرحها كل الأيديولوجيات 
الكبرى التي عرفها العرب المعاصرون. 

بل إن الفلاسفة والمفكرين الذين 
استعاروا من الغرب أفكار التقدم 

والحرية والحداثة والعلمانية والعلم 
والمواطنة والديمقراطية، وحاولوا 

توطينها في بلاد ما قبل الحداثة، تكاد 
أفكارهم تغيب عن ساحات الصراع 

الراهن، ويجب ألا تغيب.
في مصر، الحاضنة الأهم لاستيراد 

الأفكار وإعادة صياغتها وإلباسها 
لبوساً محليا، لا أحد يذكر الآن زكي 

نجيب محمود الذي بُحّ صوته، وثُلمت 
ريشته، وهو يدعو إلى العلم وأخلاق 
العلم وترك الأوهام واستخدام العقل. 
وعبدالرحمن بدوي صاحب العشرات 

من كتب التراث الذي اعتنق الوجودية 
ودعا إليها، لم يترك أثراً في وعي شباب 

مصر، وقس على ذلك.
ومحمد عابد الجابري الذي قتل 

التراث بحثاً عن عقلانيةٍ نقديةٍ توحد 
بين ابن رشد والشاطبي وابن حزم، 

مات ولم يترك خلفه من يحمل ”وهمه“ 
التراثي، ككل التراثيين الذين راحوا 
ينبشون القبور بعد هزيمة حزيران، 

مستنجدين بها علهم يجدون حلا 
للعلاقة بين الوعي القديم والوعي 

الجديد.
وحاول ماركسيو ذلك الزمان أن 

ينتسبوا إلى واقعهم عبر الكندي 
والفارابي وابن سينا وابن رشد وعبر 

”مركسة“ ما لا ”يمركس“. ولم تترك 
البيروسترويكا ماركسية العرب دون أن 

تقلل من شأنها إلى الحد الذي صارت 
فيه غريبة عن الحقل الثقافي العربي، 

ولم يعد محمود أمين العالم وسمير 
أمين شاغليْ الناس.

وشخصانية محمد عزيز الحبابي 
بتأثيرٍ من الفيلسوف الفرنسي مونيه، 
التي أرادها الحبابي إسلامية، لم تترك 

ندبة ما في الوعي العربي والغربي. 
ومات حسن صعب، صاحب تحديث 

العقل العربي، وترك وراءه عقلاً عربياً 
شعبويا.

أجل، بعد ثورة شباب مصر كان 
هناك حذر شديد في استخدام مصطلح 

العلمانية، واستخدام مصطلح ”المدنية“ 
عوضاً عنه. وينبري بعض الأصوليين 

الذين تعلموا في الغرب أصلاً لمهاجمة 
كل من يتحدث بخطابٍ عقلاني، 

ويتحول مثقف كهذا إلى مشروع قاتل.
العراق الذي كان أكثر المستهلكين 

للكتاب، اليوم لا همّ له سوى عاشوراء 
ومداواة الآلاف من الذين يتعرضون 
لتفجيرات الجسد. لبنان الذي كان 

واحة إنتاج الكتاب والصحافة يتحكم 
فيه حزب أصولي باسم الممانعة، ما 

الذي جرى؟
مصر والعراق وسوريا والمغرب 

ولبنان وتونس بلدان النهضات العربية 
المبكرة في القرن التاسع عشر تعيش 
نكوصاً تاريخياً فاجعاً وتفكر خارج 

ذهنية التجاوز نحو الأعلى؟
أين هي العلة؟ هل العلة في واقعٍ 

عصي على التغيير، أم في أفكارٍ لا 
علاقة لها بواقع المنطقة أو تاريخها 

أم تعود إلى الأمرين معا؟ وكيف نفهم 
الثورات الراهنة في ضوء هذه الأسئلة؟
تكمن المشكلة كما أعتقد في المكنسة 
التاريخية التي لم تستطع أن تتحرر من 
الوسخ التاريخي نفسه، تعلقاً بالسلطة 

الرعناء، ولم تستطع أن تنجز مهمة 
تنظيف الطريق أمام التاريخ لانتصار 

الأفكار وتحويلها إلى نمط حياة ونظرة 
إلى الوجود والإنسان.

أقصد بالمكنسة التاريخية الفئات 
الاجتماعية التي انتدبت نفسها لمهمة 

التغيير الاجتماعي.
فلقد كان تأسيس ”الدولة الوطنية“ 
في المستعمرات العربية حادثاً جديدا، 

وكانت حاجات الدولة الوليدة كي 
تصل إلى شكل الدولة المعاصرة 

كبيرة؛ حاجات اقتصادية وثقافية 
ومؤسساتية.

والسلطة التي آلت إلى أرستقراطية 
مدينية وفلاحية أخذت الطابع 

الديمقراطي الغربي دون تاريخ 
تحولات عميقة في المجتمع، سياسياً 

واقتصادياً، بل أخذت تعمل على 
إنجاز هذه التحولات دون تاريخ، وكان 

هذا أهم عقبة تاريخية أمام التحول 
الحداثوي وأمام مكنسة التاريخ. 

فبدلاً من أن تكون ثمرة تاريخ، وتطور 
المجتمع الرأسمالي، ومهمة برجوازية 

متكونة، أرادت السلطة أن تنجز ما 
أنجزه تاريخ أوروبا.

ولهذا كانت السلطة الوليدة، 
بوصفها مكنسة التاريخ، ذات ملامح 

من التاريخ الذي تسعى لكنسه. الفئات 
الوسطى التي نمت بسرعةٍ هائلة 

وتحولت إلى بديل عن الأرستقراطية 
المدينية والقروية، وبعض الفئات 

البرجوازية الوليدة، لم تنجز تحررها 
الفكري الحداثوي؛ فحملت هي الأخرى 
نظرات المجتمع التقليدي إلى الحياة. 

وما إن آلت السلطة إليها حتى حاولت 
إنجاز حداثة بعصبية تقليدية، وتلك 

كانت أكثر المفارقات مأساوية في 
التاريخ المعاصر للعرب. ”هذا التحليل 

لا ينطبق على بلدان شبه الجزيرة 
العربية، وينطبق على اليمن جزئيا“.
جمال عبدالناصر هو الشخص 
الوحيد الذي كان قادراً على إنجاز 

تكنيس قويّ للتاريخ بحكم مشروعه 
وقوته وجماهيريته، لكنه أراد التحديث 

والحداثة بلا مجتمع سياسي، بلا 
ديمقراطية، فحرم المجتمع المصري 

من إرثه التاريخي الحديث، ولهذا ما 
إن قضى نحبه حتى عادت مصر إلى 

ما قبل الناصرية، ولكن في صورة 
كاريكاتيرية وفي حالة الدولة الفاسدة.

ومع تحول الفئات الوسطى 
إلى عقبة أمام التحول الحداثوي 
الديمقراطي لم تعد لأفكار النخبة 

وظيفة عملية واسعة وفاعلة. وتقوقعت 
في حقل ضيقٍ من جماعاتٍ محدودة 
تتحاور في الندوات والغرف المغلقة، 

دون أن ترى ما يجري تحت سطح 
الواقع، حيث عاد الناس ليحتموا 

بإرثهم التقليدي من تغوّل سلطة مغتربة 
عن الواقع المحلي والتاريخ العالمي.

وعندي أن الثورات الراهنة 
ستؤسس لصراع الأفكار مرةً أخرى، 

وقد يستعيد المفكر العربي دوره 
الذي لعبه في عصر النهضة وما بين 
الحربين. غير أن دوراً كهذا مستحيل 
دون غربلة الأفكار من جهة، وزعزعة 

اليقينيات من جهةٍ ثانية، وشجاعة في 
طرح الأقصى من جهةٍ ثالثة.

وعندي أيضا أن ولادة ”الأنا“ أهم 
نتيجة من نتائج السيرورات التاريخية 

الحديثة. وبالتالي فإن الدعوة إلى 
انتصار ”الأنا“ والكفاح من أجل تحوّلها 

إلى ذات، أي إلى الفعل، هي الآن 
مشروع الفلسفة إذا أريد لها أن تحقق 

ماهيتها في الواقع المعيش.
القول الفلسفي في ”الأنا“ هو وعي 

حقيقي لمشكلة الإنسان في الوطن 
العربي، وقد يراه البعض قولاً فلسفيًا 

مجردًا، وهو كذلك، لكن هاجسه الأساس 
هو الإنسان في علاقته بالتاريخ 

والواقع؛ فلا يصنع التاريخَ إلا ”أنَوات“ 
واعية بدورها في هذا العالم، لا يصنع 
التاريخَ إلا إنسانٌ يعي قيمته الفردية 

في هذا العالم.
الإنسان في الوطن العربي لم يمُت، 
لأنه لم يعش كي يموت، ولم ينتهِ، لأنه 

لم يبدأ كي ينتهي، ولم يغب، لأنه لم 
يكن حاضرًا كي يغيب. والانتصار 

لـ“الأنا“ دعوة إلى ولادة الإنسان، دفاع 
عن الإنسان بوصفه ”أنا“ ضد هذا 
الـ“نحن“، ضد القطيع الذي يسلب 

الكائن البشري أهم عناصر وجوده: أناه 
التي تميزه عن غيره.

وعندما تنتصر ”الأنا“، بوصفها 
وعيًا ذاتيًا بالتفرد، يصبح تعدد 
”الأنوات“ دافعًا لها باتجاه صنع 

تاريخها الواعي، لماذا؟ لأنها، إذ تصل 
إلى مرحلة الكائن ”الأنا“، تكون قد وعَت 

حريتها في الفعل والممارسة والقول، 
دون أيّ مخاوف على وجودها الذاتي.

و“الأنا“ لا وجود لها خارج فعل 
الحرية؛ إذ أن الكائن خارج حقل 

الحرية مجرد شيء، وكلمة شيء تشير 
إلى انعدام الفاعلية، لا يمكن لـ“الأنا“ 
أن تنتقل إلى ذات فاعلة إلا في حقل 

الحرية.
هل من أفقٍ لظهور هذه الحرية في 

مجتمعاتنا العربية؟ هل من أفقٍ لظهور 
”أنوات“ فاعلة؟ وما الذي يحول دون 

ظهور وولادة ”الأنا“ في عالمنا العربي؟ 
ما يحول دون ولادة ”الأنا“ ما أسميه 
النظام المتعالي على ”الأنا“، هو نظام 

قامع لظهور ”الأنا“، ويتكون من:
النظام السياسي الذي قام على 

الاستبداد العسكريتاري المتخلف الذي 
لا يرى المجتمع إلى في صورة ”كبش 

وحملان“، وحول هذا ”الكبش“ مجموعةٌ 
ممن فقدوا أيّ قيمة ترتبط بمكانة 

الإنسان وحق الآخر، ليس لديهم سوى 
العنف وسيلة للحفاظ على بنية ”الكبش 
والحملان“، العنف الذي يحطم الكرامة 

الإنسانية للحيلولة دون أن تدافع عن 
نفسها.

تضاف إلى هذه السلطة السياسية 
السلطةُ الدينية المتمثّلة في أولئك الذين 
يزيّنون للسلطان ”حكمته وعظمته“، أو 

أولئك الذين يُحصون سكنات ”الأنا“ 
وحركاتها، ويقيمون عليها حدود 

جهلهم. وحين يرتبط الدين بالسياسة 
يخلق سلطة أشد فتكًا من تلك السلطة 
العسكريتارية، وبخاصة العسكريتارية 

الريفية.
النظام القيمي الاجتماعي -بما في 

ذلك التقاليد المتوارثة- قامع لظهور 
”الأنا“، وهو نظام متوارث يفرض على 
”الأنا“ الانصياع لقيمه التقليدية دون 

النظر إلى تغيّر الأحوال والأزمان.
ولتجاوز هذا النظام المتعالي 
لا بد من ظهور فئاتٍ وصلت إلى 

مرحلة الوعي الذاتيّ بقدرتها على 
تجاوز العالم، بقدرتها على تحطيم 

العالم القديم، وهذا ما فعلته الثورة 
البرجوازية في أوروبا، وهذا ما 

كان قابلاً لأن يحدث في خمسينات 
وستينات القرن الماضي في عالمنا 

العربي. لكن النكوص التاريخي، منذ 
السبعينات حتى الآن، حال دون أن 

تستمر حركة ولادة ”الأنا“، والسبب 

الأعمق أنّ الفئات الوسطى التي تشكل 
وعيها بذاتها لم تستطع أن تكون 

راديكالية إلى الحد الذي تكنس فيه 
التاريخ.

هل هناك إمكانية لانتصار ”الأنا“؟ 
نعم. هذه الإمكانية تواجه سلطة 

قامعة بالمعنيين: السياسي والأخلاقي 
للكلمة، لا تريد لـ“الأنا“ أن تنتصر 

في هذا العالم. لذلك أنْ تعممَ الوعي 
بذاتك وبعالمك، على نحوٍ يكشف هذه 

العلاقة المتناحرة بين السلطة و“الأنا“، 
أمرٌ في غاية الأهمية؛ لأن وجود 

السلطة وبقاءها مرهونان بالقطيع، 
ولهذا تخاف السلطة من ”الأنا“، لأنها 
(السلطة) تخاف الحرية، ولأنها تخاف 

الحرية فإنها تخاف الإنسان الذي 
يمكن أن يصبح فردًا أو ”أنا“.

يجب أن تعيش ”الأنا“ اغترابًا كي 
تتجاوز العالم. التجاوز عبر مفهوم 

الاغتراب الضروري للمثقف وللفاعل 
الاجتماعي عن واقعه المعيشي، لأنك لن 
تستطيع تجاوز عالمٍ لا تشعر باغترابك 

عنه. أما إذا كنت منسجمًا مع عالمك 
ومتصالحًا معه، فلماذا تغيّره؟ لذلك فإن 
المثقف غير المغترب عن واقعه المعيشي 
ليس مثقفًا بالمعنى السارتري للكلمة. 
فحين يكون المثقف قطيعيًا، أنّى له أن 

يصبح ”أنا“ فاعلاً، إنه لن يكون في هذه 
الحال إلا الصورة المكثفة للقطيع وعيًا 

وسلوكًا.

إذا نظرنا نظرة فاحصة معمقة 
عبر سجلات التاريخ الحافلة 
بالأحداث وذكريات العطاء والمجد 

المشرق، نجد دورا مؤثرا وعظيما حققته 
المرأة العربية عبر هذه النافذة، فكانت 

نموذجا مشرقا ومجدا من نور في جميع 
الأدوار المناطة بها داخل وخارج الأسرة، 

فهي المربية الماهرة والعالمة والفقيهة 
والمرشدة والمعلمة والشاعرة والأديبة 

والطبيبة التي تخيط الجراحات 
النازفة المرئية وغير المرئية، وصانعة 

أجيال أزهرت وأثمرت غرسا وأنضجت 
حضارة مشرقة في العديد من المراحل 

والعصور.

وبرغم التحديات كافة ما زالت 
المرأة العربية تسطر عظيم الإنجازات 
وأعظم معاني التضحية في المجتمع، 

نراها ليلا ونهارا تكدح وتكد وتساهم 
بكل طاقة تمتلكها في رعاية بيتها 

وأفراد أسرتها، فهي الأم القلب النابض 
حياة في كل طريق نسلكه، الزوجة 
الصابرة، الأخت الحانية، القريبة 

المشاركة، الرفيقة المعلمة، والعنصر 
الفاعل حياة في المجتمع، مما يجعل 

الدور الذي تقوم به المرأة في بناء 
المجتمع لا يمكن إغفاله أو التقليل من 

قيمته وخطورته.
لقد توقفت كثيراً عند اختيار عنوان 

يعطي للمرأة العربية والإسلامية 
مكانتها المتنامية وحقها المأمول، ويكاد 

من الصعب على فنان محترف مبدع 
أن يستطيع نقش مدى الصبر والعطاء 
والجمال اللامتناهي لعظيم دور المرأة 

العربية وتضحياتها. ولو أضفنا إلى ذلك 
الصبر الشامخ للمرأة في ظل التحديات 
التي تعصف بالأمة العربية والإسلامية 

لوجدنا أنفسنا أمام زهرة تنمية المجتمع، 
أيقونة العطاء، ميدان الحب والعطاء، 
روح المشاركة، أساس البنيان وقطاف 

الثمار؛ فالمرأة العربية في مجتمعاتنا هي 
الصورة الحقيقية الكلية للمجتمع، وهي 
المقياس الحقيقي للنظر إلى  مدى التقدم 

والنهضة في المجتمع.
عند النظر إلى الرسالة المقدسة التي 
تؤدى من قبل المرأة العربية بكل معاني 
الصبر والأمل رغم عظيم الألم ومواجهة 

جميع التحديات وصولا إلى تأدية 

المهام الكبرى المتمثلة في رسالة البناء 
والعطاء، نستطيع أن نقطف ثمرة بناء 
الأمة والمجتمع بشكل حقيقي وتنموي، 

وبذلك يتكون الجيل الصاعد الجديد 
وينشأ نشأة سليمة، فالمرأة التي تدرك 

حقيقة وعظيم دورها وتلتزم بواجباتها 
على الوجه الأمثل، إنما تؤثر في حركة 

الحياة في وطنها تأثيراً بالغاً، يدفع 
به إلى فضاء التقدم والرقي والريادة 

الحضارية النشطة.

إذاً فالمرأة العربية هي الركيزة 
الأساسية داخل الأسرة والمجتمع، 

ومن دون تعظيم دور المرأة والاهتمام 
بها لا يمكن حدوث التنمية الفاعلة في 

المجتمعات، ومجمل التحديات التي 
تواجه المرأة العربية، كالعنف والظروف 

الاقتصادية وغيرهما، يتوجب أن يتم 
العمل من منظور تنموي وبتعاون كامل 
من كافة الجهات القيادية وصناع القرار 
ومؤسسات المجتمع لمعالجتها وتوسيع 

الدور التنموي للمرأة العربية داخل 
المجتمع.

 وبناء على ذلك بإمكان المرأة 
النهوض بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً إذا 
أعدت بصورة صحيحة للقيام بدورها 

المناط بها، لأجل المساهمة في بناء 
المجتمع بشكل قوي قادر على التعامل مع 

متغيرات وظروف الحياة بطريقة تحقق 
التنمية والمساهمة بكفاءة في عملية 
الإعداد والبناء، ومن هنا جاء سبق 

وتركيز الإسلام على بناء شخصية المرأة 
بشكل أصيل ومتكامل.

إن بروز المرأة العربية في العديد 
من المنابر الأكاديمية والتربوية 

والاجتماعية والاقتصادية وغيرها يعد 
في حقيقة الأمر تتويجاً للنجاحات 

المستمرة التي يتم إحرازها حتى الآن 
في عملية الكفاح المتواصلة والهادفة 
إلى تطوير وبناء المجتمع والمشاركة 
الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، 

من خلال وجود المرأة العربية كعضو 
فعال في المجتمع العربي عبر فتح بيئة 
خصبة لعملية تمكين المرأة. وهذه هي 

المرأة العربية التي تسطر يوماً بعد يوم 
ملامح الأفق الجميل، والمجد العظيم، 
والتضحيات التي تقوم بها بدءًا من 
محيطها الأقرب (أسرتها الصغيرة) 

ومروراً بمجتمعها الخارجي ووصولاً 
إلى العالم أجمع، لتشكل بصمات 

واضحة في الإبداع والتفوق والريادة 
في كافة المجالات المجتمعية الثقافية 
والتربوية والاجتماعية والاقتصادية.
ولا بد من التأكيد على أن تعميق 

الاهتمام بقضايا المرأة العربية في 
البحث العلمي يعتبر مقياسا حقيقيا 

ومركزيا  لقياس تطور المجتمع من 
عدمه، فتقدم مجتمعاتنا العربية 

والإسلامية مرهون بتقدم المرأة فيها؛ 
فلا يمكن تصور تقدم مجتمعنا تاركا 
وراءه نصفه الثاني في حالة تخلف 

وضياع وتهميش، وقد أثبتت التجارب 
الواقعية ما قدمته المرأة العربية من 

تضحيات عظيمة، وإنجازات كبيرة في 
العديد من الميادين رغم كل العقبات 

والتحديات وضعف الإمكانيات، وكم 
تحملت وصبرت وكافحت من أجل أن 
تشارك في صناعة حضارة مجتمعية 

مشرقة وتصنع جيلا واعيا يعزز ويقدر 
ويحترم المرأة ودورها العظيم في كل 

مرحلة من مراحل البناء والنهوض.
يمكنني القول إن المرأة العربية 

هي الصورة المشرقة الكاملة عند النظر 
إلى المجتمع، فظروفها وأحوالها 
وخصائصها تنعكس فيها القيم 

الأساسية التي تحكم حركة المجتمع 
وتسير أموره، إنها خط الدفاع الأول، 

وكلمة السر في البناء والعطاء، ومفتاح 
الأمان والدفء ومنظومة التربية، وكفى 
بالأمهات العربيات كنموذج أصيل من 
شعب رائع، يتحملن كل شيء، يدركن 

أن الأحزان والشدائد لا مفر منها 
ومستعدات لأن يغصن فيها ليعبرن إلى 

الشاطئ الآخر بكل دفء وأمان.
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 لا ينكر عزالدين عناية أهمية الترجمة 
الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي  وحركيتهـــا 
خاصة من لغات أجنبية جديدة نســـبيا 
إلى العربية، وهو ما صـــار أكثر فاعلية 
بوجود مؤسســـات داعمة مثل مشـــروع 

كلمة الإماراتي.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يقر عنايـــة بأن 
الترجمـــة لها تشـــعبات عديـــدة، ويبين 
الوســـائل الأفضل لتكـــون الترجمة فعلا 
حضاريـــا ناجعا، بدل مـــن أن تكون فقط 

اجتهادا فرديا.

الترجمة فعل حضاري

ــــــر يفــــــوق العشــــــرين من  ــــــك عــــــدد كبي ] لدي
المراجعات، أن تراجع تراجم آخرين، أليســــــت 
مســــــألة مليئة بالتوتر؟ ثمة عمل اشــــــتغل عليه 
ــــــت مكلف الآن  ــــــرك بمفاهيمــــــه هــــــو، وها أن غي
بالاشــــــتغال عليه، هل المراجعة أكثر مشقة من 

الترجمة أم أنك ترى العكس؟

[ بـــل قـــل الخمســـين، جـــاءت المراجعة 
بالأساس ضمن الاشتغال داخل مشروع 
مؤسساتي وهو مشـــروع كلمة للترجمة 
فـــي أبوظبـــي. تابعت زهاء الخمســـين 
عملا مترجما من الإيطالية في مشـــارب 
متنوعـــة، اســـتطاع المشـــروع أن يقـــدم 
للقـــارئ العربـــي أعمالا إيطاليـــة مهمة 
فـــي التاريخ وعلـــم الاجتمـــاع والرواية 
وأدب الناشـــئة وغيرهـــا. ويأتـــي عمل 
تجويـــد  لغـــرض  بالأســـاس  المراجعـــة 
العمل المترجَـــم واحترام القارئ العربي، 
لأن عديـــد دور النشـــر العربية لا تراعي 
هـــذا العمل فهي دُور ربحية مســـتعجلة 
لا تفكـــر فـــي النهـــوض الثقافـــي أو في 
تطويـــر الوعي العربي، وهـــي محكومة 
أساسا بمعادلة العَجَلة في الوصول إلى 

السوق.
مـــن جانبي حـــين أخـــوض مراجعة 
كتاب أفكر بمهابة في ما سأقدّمه للقارئ 
العربي، لأنـــي أقوم بالعمـــل وفق رقابة 

أخلاقية ذاتية وبصرامة علمية في آن.
وأما بشـــأن الترجمات التي أُنجزها 
فهـــي تـــدور حـــول الدراســـة العلميـــة 
للظواهـــر الدينية والقضايـــا التاريخية 
والمســـائل الفكرية. أحـــاول أن أبقى في 
هـــذا الحقل لأنـــي أرتئي حاجـــة الثقافة 
العربيـــة الملحـــة إليـــه. وبالنظـــر إلـــى 
تكويني وانشـــغالي على مدى عقود أعي 
حاجة الثقافة العربية في مجال دراسات 
الأديان، ولذلـــك أجدني مدفوعا للترجمة 
فـــي حقـــل التاريـــخ والسوســـيولوجيا 
والأنثروبولوجيـــا فـــي كل مـــا له صلة 
بالظواهـــر الدينية ناهيك عـــن أبحاثي 

التي أحاول نشرها من حين إلى آخر.

] الترجمــــــة تقــــــع دائماً بين مفهومــــــين، النقل 
ــــــص، كيف ترى  الحرفي، وإعــــــادة صياغة الن

الترجمة المثالية وسط هذين المنهجين؟

[ الترجمـــة المثلـــى تخصّـــصٌ وإبداعٌ، 
فما لم يتخصص المرء 
في مجال من المجالات، 

أدبية أو فلسفية أو 
سوسيولوجية أو غيرها 

فيصعب أن ينتج عملا 
جيدا. والترجمة إبداعٌ، 

أقصد ما لم يكن المرء 
كاتبا مسبَقا فيصعب 
را،  أن ينتج عملا مقدَّ

ولذلك لا أومن أن 
يأتي المرء للترجمة 

من فراغ أو عدم، لأنه 
يكون كحاطب ليل.

 وبنـــاء علـــى ذلـــك فالترجمـــة هي 
اســـتضافة لنصّ في لغتي وما تقتضيه 
العملية من مراعـــاة أصول الضيافة، أو 
بلغة أخـــرى الترجمة هي إعـــادة تَبْيئة 
للنـــص الأصلـــي في بيئة مغايـــرة ولغة 
مغايرة وما تقتضيه العملية من تشذيب 
وتهذيـــب وإلا أنتـــج المترجـــم مســـخا. 
فعمليـــة الترجمـــة تقتضي مـــن المترجم 
أن يتقمّـــص وعي الكاتـــب وروحه حتى 
يعيد كتابة نصه في لغة ثانية، ولذلك إن 
عازت المترجم القدير المفردات والمفاهيم 
يصنّعهـــا  لغتـــه  فـــي  والمصطلحـــات 
وينحتها، على طريقـــة حنبعل الذي قال 

إن لم نجد الحلول ننشئها.

ــــــي، حرمت الدولة الأموية  ] في تاريخنا العرب
نفســــــها من إحراز قصب السبق في موضوع 
الترجمة لأن عصر التدوين لم يبدأ في عهدها، 
ــــــرى أن الدولة  ولكــــــن مــــــن جهة أخــــــرى، ألا ت
العباســــــية التي تلافت هذا التقصير قد قامت 
بتســــــييس الترجمة؟ أم أنها تهمــــــة تم تلفيقها 

للعباسيين فحسب؟

[ مع الدولة العباســـية بتنا نرى العالم 
وبتنا إحدى القوى العظمى في الساحة 
الدولية في ذلك العهد، وعلى صلة أعمق 
بالعالم وهو ما دفع أسلافنا إلى خوض 
عمليـــة الترجمة بوصفهـــا أداة معرفية 
اســـتراتيجية في التواصل مـــع العالم. 
وبالضـــرورة كل اســـتراتيجية معرفيـــة 
ســـة  تخوضهـــا الدولـــة هي عملية مسيَّ
ولذلـــك كان العـــرب ينتقون مـــا يُترجَم 
من اللغات الأخـــرى. وقد كانت الترجمة 
تســـتهدف تعزيز قدرات الذات وإثراءها 
لا إدخـــال الارتباك. كما كانـــت الترجمة 
براغماتيـــة وليســـت من بـــاب المزاح أو 

اللهو الفكري.
كان لدى العرب مــــن التعالي الروحي 
والوعــــي التاريخي الديني ما يَسّــــر لهم 
التعامــــل العميق مع فعــــل الترجمة حتى 
وإن أســــقطوا أعمــــالا أو لــــم يترجموها 
فبوعي. ولذلك انشــــغل التراجِمة الأوائل 
فــــي الحضارة العربية بالأعمــــال العلمية 
والعقليــــة ونقلوهــــا، وأهملــــوا الأعمــــال 
الأســــطورية والعَقَدية، التــــي عبّرت عنها 
في  ملاحم مثــــل ”الإليــــاذة والأوديســــة“ 
بلاد الإغريق أو ”الشــــاهنامة“ للفردوسي 
في بلاد فارس. فقد أورد ســــتروهماير في 
”دائــــرة المعارف الإســــلامية“، في معرض 
حديثــــه عــــن حُنين بن إســــحاق أنــــه كان 
يلجأ في ترجماته إلى إسقاط الحديث عن 
المعتقــــدات الوثنية والآلهة، وهو تقليد لم 
يبتكره الرجل، وإنما دأبَ عليه معاصروه.

] بطريقة أو بأخرى، هل يمكن اعتبار المترجم 
شــــــريكاً في كتابة النص؟ ينطوي هذا السؤال 
ــــــرة تتعلق بمدى مشــــــروعية  ــــــى مخاطر كبي عل
اســــــتحواذ المترجم (المتمكــــــن) على النص إلى 
حد أنه قد يتجاوز الحــــــدود فيمتلكه. كمترجم 

ذائع الصيت، كيف ترى هذا الأمر؟

[ ليس بوسع المترجم بلوغ تلك الشراكة 
إلا حـــين يقاســـم الكاتب الأجنبـــي أفقه 
المعرفي والإبداعـــي، وما لم تحصل تلك 
الشـــراكة يصعـــب الحديث عـــن ترجمة 
أمينة. كثيـــر من المترجمين ينغمســـون 
في ترجمـــة العمل الأجنبـــي دون دراية 
بلغـــة الكاتب، أقصـــد فلســـفته ورؤيته 
ومصطلحاته وصـــوره الإبداعية، وهذه 
هـــي متاهة الترجمة فـــي غالب الأحيان، 
فينتجون نصا ميكانيكيا شـــبيها بنص 
”غوغـــل المترجـــم“. أُلـــحّ علـــى الترجمة 
الواعيـــة حتـــى لا نهـــدر وقتنـــا ومالنا 
وجهدنـــا في أعمال ضحلة لا تســـهم في 

ترشـــيد نهضتنا المنشودة. أنا بالأساس 
أترجــــم فــــي مجالــــيْ العلــــوم الإنســــانية 
مفاهيــــم  علــــى  وأشــــتغل  والاجتماعيــــة 
وخطابات وتصورات، أحــــاول أن أجلبها 
إلى لغتي بلســــان عربي مبــــين علّي أُدخل 
جديدا إلــــى ثقافتي أو أبنــــي تواصلا مع 
الآخر، علــــى أمل إرســــاء خطــــاب معرفي 
تنويري علمي. فلدي إدراك بنقص ثقافتنا 
العربية فــــي مجال الإحاطــــة بالحضارات 
الأخــــرى والتمكــــن من المعــــارف والمناهج 
الجديــــدة، أحــــاول التنبيــــه إلــــى الأعمال 
الجيدة في المجال حتى نعزز بها قدراتنا.

ــــــرة مثل ”مئة عام مــــــن العزلة“  ] فــــــي أعمال كبي
لزوكســــــيند، وخلاف ذلك،  ــــــز، أو ”العطر“  لماركي
نبحث أولاً عن اســــــم المترجم قبل أن نقرأ العمل، 

ألا ترى أن هذا ليس خبراً جيداً للمؤلفين؟

[ أتحدث عن الواقــــع الثقافي الذي أعرفه 
جيــــدا أقصــــد ما لــــه صلــــة بالترجمة بين 
العربية والإيطالية. في الســــنوات الأخيرة 
صرنــــا نترجم من الإيطالية مباشــــرة بعد 
أن كانــــت الترجمة الســــائدة تعــــوّل على 
لغة وســــيطة. صــــار لدينــــا مترجمون من 
الإيطاليــــة إلى العربية مقتــــدرون مثلا في 
الأدب نجــــد معاويــــة عبدالمجيــــد وناصر 
إســــماعيل وأماني فوزي حبشي وشيرين 
حيدر وأحمــــد الصمعي والراحــــل عدنان 

علي وآخرين.
وفــــي المجــــالات الأخرى بدأنــــا نخطو 
خطــــوات مــــع عمــــاد البغدادي وحســــين 
محمــــود وعزالديــــن عناية وغيرهــــم. لكن 
في هــــذا التطــــور الحاصل فــــي الترجمة 
مــــن الإيطالية تبقى العقبة الأساســــية في 
غيــــاب المترجــــم الحامل لمشــــروع أدبي أو 
فلســــفي أو تاريخــــي أو ما شــــابهه. وأما 
بشــــأن من يترجمون إلــــى الإيطالية فلعل 
الخارطة أوسع نجد وسيم دهمش وماريا 
أفينوومونيكا روكو وفرانشيســــكو ليجو، 
ولكن الســــلبية من الجانب الإيطالي تبقى 
في انحصــــار الترجمة في عالــــم الرواية. 
مترجمــــون  إيطاليــــا  فــــي  لدينــــا  فليــــس 
يشتغلون على نقل الفلسفة أو الفكر أو ما 
شابه ذلك، ولذلك لا يعرف القارئ الإيطالي 
إلا النــــزر القليل عما يُكتــــب في المغرب أو 
تونس أو ليبيــــا أو مصر أو العراق خارج 

ما هو روائي.

الجهل بالآخر

] الترجمــــــة، من وظيفة في خدمة الســــــلطان، 
ــــــى حركــــــة نهضوية لهــــــا أبعادهــــــا الثقافية  إل
والتاريخية، كيف تراها الآن في زمننا العربي 

ــــــن مكاننا في  الذي نعيشــــــه، هل هي بخير؟ أي
طابور الترجمة العالمي؟

[ المترجـــم نوعـــان أحدهمـــا متكسّـــب 
مأجـــور والآخر باحث عـــن معانقة أفق 
أو  محاورتـــه  بقصـــد  مغايـــر  معرفـــي 
امتلاكه بهدف إثراء الذات. وفي الجانب 
ـــف ولا عيب في  ـــه ومكلَّ الأول هـــو موجَّ
ذلك. ولا أقول إن ”خدمة السلطان“ دائما 
خاطئة لأن هذه مـــن الأوهام التي جرت 
على ألســـنتنا ففي عمـــل الترجمة نخدم 

ثقافة ولا نخدم فردا.

] في تراجمك التي تنشرها مجلة الليبي، ثمة 
نزعة إلى تعريفنا كمحليين بالآخر، أشعر وأنا 
أقرأ لك أنك لا تترجم فقط، أنت أيضاً تنشــــــر 
رســــــالة نصها عندنا ومغزاهــــــا عندك، هل أنا 

محق في ذلك؟

[ أرى أننا كعرب نحن رومانســـيون في 
نظرتنا إلى الغـــرب وإلى الغربي، نفتقر 
إلى الواقعية والتقييم الصائبين، ولذلك 
أحـــاول الخروج من مقام الوله إلى مقام 
العلم. وانشغالي بإيطاليا تحديدا يأتي 
مـــن الإهمـــال لهـــذه البوابـــة المهمة في 
التعاطـــي مع الفكر الغربـــي في ثقافتنا 
العربية المعاصرة، أحاول من جانبي ردم 
هـــذه الهوة من خلال خلق تشـــابك قائم 

على أساس التثاقف والمراجعة والنقد.

] الترجمة هــــــي عمل فردي، ولكــــــن، ماذا لو 
تحــــــول فجــــــأة أو بتخطيط مســــــبق، إلى عملٍ 
مؤسســــــاتي؟ هل ستشــــــعر نحوه بنفس درجة 

الثقة وتتعامل معه بأريحية؟

[ المترجم في البلاد العربية يحتاج إلى 
مَأْسَســـة ترســـم له الطريق وتخرجه من 
حالـــة الخمول والتيـــه، ولذلك  الترجمة 
فـــي البلاد العربية تبحـــث عن رجّة. في 
واقع الأمر يتطلب عمل الترجمة ســـنداً 
مـــن الدولـــة، وهذا لا يتوفر فـــي الراهن 
الحالي ســـوى لمؤسســـتين أو ثلاث في 

الوطن العربي.
 لدينـــا جيـــش هائل مـــن المترجمين 
لون أو مستنزَفون من سماسرة  هم معطَّ
الترجمة، ولهذا لا بد من تحرير الترجمة 
مـــن بَقّالات النشـــر (أقصد دور النشـــر) 
ومن سماســـرة الثقافة. ثمة مؤسســـات 
ترجمة عربية بالـــكاد تنتج عملا وحيدا 
فـــي الســـنة، وأخرى موصـــدة الأبواب، 
والحالة واضحة في بلاد المغرب الكبير، 
وهـــذا عائد إلـــى فقـــدان الدعـــم المالي 
والخطـــة الواضحـــة؛ وثمة مؤسســـات 

أخرى نشيطة وواعية بما تفعل ومدركة 
لما تنتـــج ومراعية لحـــق المترجم وهذا 
متوفـــر في بلـــدان الخليـــج العربي مع 
”مشروع كلمة الإماراتي“ و“عالم المعرفة 

الكويتي“.

الأديان والعولمة

ــــــم كثيراً بما يكتبه الآخــــــر عنا، مثلاً ما  ] تهت
كتبه ”ديل بوكا“ عن ليبيا، وما كتبه ”ســــــتيفانو 
ــــــس، هم يقرؤون جيداً  ــــــا توريللي“ عن تون ماري
ــــــر حتى الذي لا نعرفه  لكتابهم ويعرفون الكثي
ــــــا، ولكن، كيف تفســــــر تجاهلنا نحن  نحن عن
لكل ما يتعلق بالآخر، هل دخلنا بالفعل مرحلة 

انغلاق جديدة قد تطول هذه المرة؟

[ بفعل اشـــتغالي في مؤسسة جامعية، 
الأكاديميـــة  للأبحـــاث  ومتابعتـــي 
والدراســـات العلميـــة التـــي تُنتَج حول 
العالم العربي، فضلا عن إلمامي بخارطة 
المثقفين الإيطاليـــين المعنيين بالحضارة 
العربية ودين الإســـلام أعـــرف عن قرب 
مـــا ينتجونه حـــول الحضـــارة العربية 
العربيـــة  البلـــدان  وحـــول  الإســـلامية 
تحديـــدا. هنـــاك أعمـــال جيـــدة تتطلب 
المناقشـــة والتواصل مع منتجيها وثمة 
حاجـــة إلـــى ترجمتها، ولكن أشـــعر أن 

الثقافة العربية غافلة عن ذلك.
ثقل المهمة يجعلني خُلقيا معنيا ولو 
بـــردّ خبر عن ذلك وترجمة ما تيسّـــر من 
ذلك. ثمة حشـــود واســـعة مـــن المفكرين 
والكتاب والأدباء الإيطاليين يشـــتغلون 
علـــى الثقافـــة العربية وعلـــى الأوضاع 
العربية، ولكنهم يقعون خارج اهتمامنا 
بفعل قلة الملمين باللســـان الإيطالي في 
البـــلاد العربيـــة وبفعل نـــدرة المتابعين 
لمِـــا يعتمل فـــي إيطاليـــا. بـــلاد المغرب 
الكبيـــر الأقـــرب إلـــى إيطاليـــا تاريخيا 
وواقعيا تجهل ما تنتجـــه إيطاليا نحو 
حضارتنا وهـــذا تقصير كبيـــر منا. كم 
يترجـــم المغاربيون من اللغـــة الإيطالية 
سنويا؟ أكاد أقول لا شيء وهذا فضيحة 
معرفية، هناك مؤلفات تصدر باستمرار 
حول ليبيـــا وتونس والجزائر لا نوليها 
أي اهتمـــام وهذا لا يحدث فـــي ثقافات 
أخرى. يبـــدو مثقفو المنطقـــة غرقى في 
خمـــول لا ينتهي. جامعيونـــا يتدافعون 
علـــى الترقي فـــي الســـلّم الوظيفي ولا 
يعنيهم من تطوير قدراتنا المعرفية شيئا 
وهي بحق خيانة صامتة لثقافة جريحة.

ــــــك عن ”لاهوت  ] تحدثت فــــــي إحدى حوارات
التحرير“، هل تعتقد أنه يمكن الاســــــتفادة من 
هذا الحــــــراك التاريخي المهم 
ــــــازه إلى  فــــــي انحي
الفقــــــراء، في تغيير 
الكثير من الأوضاع 
المتردية فــــــي منطقتنا 

العربية؟

التحرير  لاهـــوت   ]
في نسخته الأميركية 
اللاتينيـــة الأصلية 
انتهـــى، لأن التاريـــخ 
والواقـــع تغيّـــرا، وإن 
أبـــى البعـــض هـــذا 

والمحرومـــون  فالفقـــراء  التشـــخيص. 
والمســـتضعَفون قبـــل لاهـــوت التحرير 
وبعـــده باقـــون، ولذلـــك وجـــب تغيير 
اســـتراتيجيات النضـــال وأدواته ولعل 
الرهـــان اليوم هو في بناء لاهوت علمي 
نقدي لتنوير العقـــول. إن التحالف بين 
اللاهـــوت والطـــرح اليســـاري مـــا عاد 
مجديا اليوم وما عاد مؤثرا، ومن العبث 
الرهـــان على الميـــت في تغييـــر الحي. 
الدين اليوم فـــي حاجة إلى أفق إيماني 
جديـــد، وفـــي حاجـــة إلـــى روح خُلقية 
جديدة تواكب التحول العولمي الحاصل 
وتواكب التواصـــل المكثف الجاري. أنا 
ضد استنساخ التجارب ونقلها لأن لكل 

واقع أوضاعه وشروطه للتغيير.

] لا أحد يمكنه الإنكار أن المجَامِع المســــــكونية 
ــــــي عُقــــــدت على مــــــدى 1700  ــــــة الت الكاثوليكي
ــــــة“، وحتى مجمع  ســــــنة، بداية من مجمع ”نيقي
الفاتيكان الثاني، قد ساهمت في إعادة تأهيل 
الفكر الديني المسيحي ليواكب تطورات العصر 
ــــــى لا يكون عائقاً أمام النهضة الغربية بأي  حت
شكلٍ من الأشكال، ماذا عن مؤسساتنا نحن؟ 
هل يبدو الأمر شائكاً وفي منتهى الصعوبة؟

[ لا أرى أن المجامع المســـكونية كلها قد 
قامت بـــدور إيجابي، فكثيـــر منها لعب 
دور العائق في المســـار البشري، وحتى 
أهلها يقرّون بذلك. كان مجمع ترنتو، أو 
كما يسمى المجمع التريندي، الذي افتتح 
أشـــغاله البابا بولس الثالث خلال العام 
1545م واســـتمر إلى العام 1563، هو من 
أنتج ما يُعرف بالإصلاح المضاد لمجابهة 
حركـــة الإصلاح، وهـــو ما أنتـــج لاحقا 
الفاضحة في تاريخ  لابـــو“  قرارات“الصِّ

علاقة الكنيسة بالحداثة. 

مجمـــع  الأخيـــر  المجمـــع  وحتـــى 
فقـــد   (1965-1962) الثانـــي  الفاتيـــكان 
اعترتـــه أزمـــة وبـــات اليـــوم مطروحا 
وعقد  ضرورة القيام بـ ”الأجورنامينتو“ 
مجمع جديد علـــى أنقاضه كما نادى به 
مفكرون ولاهوتيون كبار مثل جانفرانكو 
سفيدركوســـكي والراحـــل هانس كونغ. 
المســـألة في الغرب أن المؤسسة الدينية 
تتقبّل الإقراربنسبيتها، ولديها ما يكفي 
مـــن الحـــسّ بما يجـــري حولهـــا ولذلك 
هي تحاول توظيف القـــدرات العلمانية 
والدينيـــة علـــى حد ســـواء للخروج من 

أزمتها.
نحـــن مـــن جانبنا نعيـــش أزمة ثقة 
بـــين المتديّن وغير المتدين، بين العلماني 
والثقافـــة  السياســـة  فـــي  والإيمانـــي، 
والبحث، نفتقـــر إلى حوار بنّاء وهادئ. 
يصعـــب أن ينصت العلمانـــي للإيماني 
لدينـــا والعكس أيضا وذلـــك بعض من 

محنتنا.

حوار
الأحد 2022/07/03 
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المترجم الناجح هو من يتبنى فكرة حنبعل

المترجم التونسي عزالدين عناية: نحن العرب ما زلنا رومانسيين في نظرتنا إلى الغرب
تشــــــهد حركة الترجمة إلى العربية نشاطا هاما في السنوات الأخيرة، حيث 
ــــــم تعد الترجمة تكتفي من الأدب العالمي بما هو مكرس، بل طالت مناطق لم  ل
تكن تبلغها ســــــابقا، مستقية أدبا جديدا على الذائقة العربية، كما صرنا نجد 
تراجــــــم من اللغات الأصلية كالصينية والألمانية والإيطالية، وهي لغات لم يكن 
نصيبهــــــا كبيرا من التراجم رغم أهمية منجزها الثقافي. المترجم والأكاديمي 
التونســــــي عزالدين عناية الذي يترجم من الإيطالية إلى العربية قدم عشرات 
الأعمال مترجما ومراجعــــــا، وهو ما دعانا إلى الحوار معه حول أهم قضايا 

الترجمة الراهنة.

كعرب نعيش أزمة ثقة بين 

ن وغير المتدين، 
ّ

المتدي

بين العلماني والإيماني في 

السياسة والثقافة والبحث 

ونفتقر إلى الحوار

كثير من المترجمين 

ينغمسون في ترجمة العمل 

الأجنبي من دون دراية بلغة 

الكاتب أي فلسفته ورؤيته 

ومصطلحاته وصوره

لون أو مستنزفون
َّ

لدينا جيش هائل من المترجمين لكنهم إما معط

الصديق بودوارة

الترجمة الراهنة

كاتب ليبي

ي لم
تعسســـات  ، هل التحرير
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تر في ؤوالتاريخية، كيف طـــة الواضحـــة؛ وثمة هم أعمال ضحلة لا تس يـا في
ه

العربي  واالآن في زمننا صّـــصٌ وإبداع، 
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الحرية الفردية مطلب بعيد 

المنال في المجتمعات العربية 

خاصة إذا طالبت بها المرأة 

التي يحاصرها الجميع

  مـــا تـــزال الحريات فـــي مجتمعاتنا 
العربيـــة رهينة دســـاتير وقوانين قديمة 
بتحققهـــا  الحالمـــة  قلوبنـــا  وحبيســـة 
متوقفة حد المـــوت عند من وضعوها في 
حقبة تاريخية أكل عليها الدهر وشـــرب، 
ولـــم تتم إعـــادة النظر فيهـــا وتطويرها 
لتتماشى مع حياتنا التي تتقدم بنا عبر 
الزمـــن ولا نتقدم معها، بل نظل في حالة 
جمود وتراجع فيمـــا تبقى الحرية حلما 
حيا يتجدد مع إشـــراقة شـــمس كل يوم 

جديد.
وتبقى الحرية الفرديـــة حبر الكتّاب 
الأول والمصعـــد الوحيـــد لخلق إنســـان 
العصـــر  روح  مـــع  ومنســـجم  متـــوازن 
وبالتالـــي خلق مجتمعـــات لها مكانتها، 
مجتمعـــات تؤمـــن بالأفـــراد وحقوقهـــم 
وحرياتهـــم، وتحقـــق بذلـــك التعايـــش 

واللحمة الاجتماعية المطلوبة.

مجتمع الروبوت

اللبنانية  والأكاديمية  الروائية  تقول 
ناتالـــي الخـــوري ”الحريـــة الفردية عند 
الإنســـان هي ضرورة حتمية ليتمكن من 
تطوير نفســـه وحياته، كالمـــاء والهواء، 
والتعبيـــر عن آرائه وأفـــكاره وتطلعاته، 
وهـــو حق مـــن حقوقـــه الأساســـية. أما 
بالنســـبة إلى الكاتب، فهي أداته الأولى 
غيـــر  التعبيـــر  حريـــة  أن  إذ  للكتابـــة، 

المشـــروطة هي النص والحبـــر والأفق، 
الفكـــر  أو  السياســـة  فـــي  مقـــالا  أكان 
والاجتماع، أو شـــعرا ورواية ومسرحية 

وغيرها من الفنون الأدبية“.
وتضيف ”على الصعيد الأدبي، لطالما 
تغنينا في لبنان بمســـاحة الحرية التي 
يتمتع بها أدبنا ومســـرحنا وكتابنا، من 
دون حدود، فـــي كل المراحل. وهنا يمكن 
أن ننظـــر إلـــى التعددية فـــي لبنان على 
أنها مصدر من مصـــادر حريتنا الفردية 
التي ما زلنا نتغنى بها، فتعدد الخطاب 
للحريـــة  جعـــل  والطائفـــي  السياســـي 
الفرديـــة مســـاحة واســـعة، أو ربما هذا 
الانقســـام الحاد في لبنان، على مستوى 
المنظومة الحاكمـــة، انعكس إيجابا على 

الحريات، على المستوى الشعبي“.
وتتابع الخوري ”يكفي أن نمر سريعا 
علـــى وســـائل التواصـــل والتغريـــدات 
المتنوعـــة، كذلـــك كتـــاب الآراء والمقالات 
الساســـية. فالجميـــع يعبـــر عـــن آرائه 
السياســـية والفكرية والدينيـــة والفنية 
طبعـــا. المســـرح اللبنانـــي مثـــلا، ينتقد 
الجميـــع مـــن دون اســـتثناء، والرواية 
فـــي لبنان، وخاصـــة تلك التـــي تتناول 
الحروب، لا تعفي أحدا، بغض النظر عن 
توجه مؤلفها وانحيازه إلى فريق معين، 
فـــلا تمنع رواية تقف مع فريق ضد آخر. 
كذلك في الشعر والفنون الأدبية الأخرى. 
الحريـــة الفرديـــة تجعـــل الأدب يتطور 
بالفوضـــى الخلاقة، بالتجدد الذي يفرح 

بالتجريب ويشكل فضاءات جديدة“.
أما الروائية المصرية سهير المصادفة 
فتؤكد على أن الحرية الفردية تعاني في 
مجتمعاتنا. ولكن فيما يعنيها ككاتبة أن 
حدود حرية التعبير تـــكاد تكون مغلقة؛ 
تقول ”مثـــلا لدينا فـــي العالـــم العربي 
التابوهـــات الثلاثـــة الشـــهيرة: الديـــن 
بقوة  حاضـــرة  والجنـــس،  والسياســـة 
ومراقبة؛ من خلال الســـلطة أو المجتمع 
نفســـه، ولكـــن مـــا يســـمى بالتابوهات 
الثلاثـــة هو محور الوجود وهو ســـؤال 
الكـــون الأكبر، أو ببســـاطة هـــو الكتابة 
وليســـت الحريـــة الفرديـــة فحســـب أو 

التمرد في الكتابة“.
وتتابـــع الروائيـــة ”إذا مـــا اخترنا 
أبســـط حكايات البشـــرية، شـــريطة أن 
تتوافر فيها مقومات الحكاية فسنجدها 
لا تخلـــو مـــن الديـــن أو السياســـة أو 
فلسفيا  الجنس، لكونها مثلث الوجود – 
– ولا يمكـــن تجاوز التعبير عنها. الحرية 
الفرديـــة كانت دائما هـــي القاطرة التي 
تقـــل المجتمعات إلى آفـــاق أرحب، وإلى 
درجة أعلى من التطور، ومن دون الحرية 
الفرديـــة ســـنجد المجتمـــع راكـــدا وآليا 
أيضا، فماذا لو أنه في بقعة ما من العالم 
كان الناس جميعا يؤمنون بما يؤمن به 
الآخر ويحبـــون ما يحبه ويســـتبعدون 
مـــا يســـتبعده ويفكـــرون مثلمـــا يفكر، 
ولا يوجـــد صـــوت واحـــد معـــارض أو 
مختلف، أظن أن هذا المجتمع ســـيصير 
كل أعضائـــه من الروبـــوت بامتياز، ولن 
يتطور أبدا، وسيظل يعيش متجمدا في 

لحظته الزمنية هذه إلى الأبد“.

لا مكان للفرد

تقول الكاتبة 
والناقدة التونسية 

ابتسام القشوري ”لا 
شك في أن الحرية من 
أهم القيم التي ناضل 

الإنسان وما زال يناضل 
من أجلها منذ وجوده 

على وجه الأرض، ورغم 
تعدد تعريفات الحرية 

والتي تنص في معظمها 
على تحرر الإنسان من 

الضغوطات التي تكبل طاقته 
وقدراته وعدم إجباره على فعل 

معين، لكن حسب رأيي فإن الحرية 
بعيدا عن التنظيرات لا بد أن تعاش 

أي يشعر بها الإنسان بالممارسة 
العملية في الحياة“.

وتتابـــع ”إذا كانـــت الحريـــة إحدى 
مقومات الشـــعوب المتقدمة ، فإن شعوب 
المنطقـــة العربية الإســـلامية تعاني من 
تضييق الحريات بنسب متفاوتة من بلد 
الى آخر ويرجع ذلـــك في رأيي إلى أنها 
مجتمعـــات قبلية ما زالـــت تعيش بقيم 
المجموعة فلا وجود للفرد فيها، وهذا ما 
ذهب إليه أيضـــا أدونيس مثلا في إطار 
حديثه عـــن الديمقراطية بعـــد الثورات 
العربية، إذ أكد أن الفرد العربي المســـلم 
لم يولـــد بعد؟ فليس هناك فرد عربي هو 
ســـيد نفســـه ومصيره وإرادته بل هناك 
أمة وجماعة، وربط أدونيس عدم وجود 
فرد عربي باســـتحالة وجود ديمقراطية 
وحقوق الإنسان التي تعتمد أساسا على 

الفردانية“.
وتضيف ”مـــن هنا نخلـــص إلى أن 
الحرية الفرديـــة منعدمة في مجتمعاتنا 
العربيـــة. وإن كســـبت بعـــض البلـــدان 
بعد الثـــورات العربية بعـــض الحريات 
مثـــل حريـــة التعبير مثلمـــا حصل  في 
تونـــس، إلا أن الحريات الفردية ما زالت 
مرفوضة إذ أن المجتمع التونســـي ليس 
جاهزا بعد لقبول مثـــل هذه الحريات“. 
وهذا ما عبرت عنه المحامية والناشـــطة 
الحقوقية بشـــرى بالحـــاج حميدة حيث 
تقـــول ”رغـــم أن الحريـــات والحقـــوق 

الفرديـــة لا تمس بحقـــوق الغير إلا أنها 
تلقى مقاومة وصدا ويقـــع انتهاكها من 
طـــرف الدولـــة والمجموعـــات والأفراد“، 
وتـــرى أن ”التغيير في العمق لن يحصل 
بعصا سحرية بل يستوجب عملا مضنيا 
وطويل المدى لمـــا تغلغلت داخل المجتمع 
والدولة ثقافة نكران الفرد واســـتقلاليته 
الذاتية واعتباره ملك المجموعة وخاضعا 
لإرادتها في أدنى حرياته الفردية وحياته 
الخاصة. ولذلـــك وقع رفض ما جاءت به 
لجنـــة الحقـــوق والحريـــات الفردية من 
طرف مجلس النواب التونســـي في وقت 

سابق ولم يقع النظر فيه بجدية“.
 وتابعـــت : ”ولهذا أعتبر كتونســـية 
أن النضـــال مســـتمر إذ للوصـــول إلـــى 
هذا الهدف لا بـــد أن نصل إلى تغييرات 
فـــي البنية الفكريـــة للســـلطات الدينية 
العقليات  خاصـــة  وتغير  والاجتماعيـــة 
التي ترى في الحرية الفردية خطرا على 
قيمهـــا، ولا بد أن نصل إلى إقناع الناس 
والساســـة بأنه لا وجـــود لحرية جزئية 

فإما أن نكون أحرارا أو لا نكون“.
 

حلم مبتور

تقـــول المختصـــة في علـــم الاجتماع 
الأكاديمية اللبنانية مي ســـليم مســـعود 
”قد يبدو معقدا بعض الشيء الحديث عن 
الحرية الفردية والتي هي مبدأ أساســـي 
فـــي تطـــور المجتمـــع وحق مـــن حقوق 
الإنســـان بما يتضمنه هـــذا المفهوم من 
حرية الفكر والتعبير والتوجه والانتماء. 
إن الحرية الفردية ليست  مفهوما مطلقا 
بل هي مفهوم نســـبي تتفـــاوت درجاته 
بين فـــرد وآخر ومجتمـــع وآخر ومعتقد 
وآخـــر، لذلك قد تنقســـم الآراء بين مؤيد 

ومعارض“.
وتتابع ”في ظل اجتياح الرأسمالية 
المعولمة للإنسانية جمعاء وسيطرة 
وسائل الميديا بشتى أنواعها وألوانها 
على مختلف مستويات حياتنا حولت 
العالم إلى ’قرية كونية صغيرة’ 
يطل كل منا من شرفته على 
شرفة الآخر حتى ولو كان 
هذا الآخر في أبعد أقاصي 
الأرض مما جعل حريتنا 
الفردية في تقلص وتمدد 
وفي صراع ذاتي  قد يرى 
البعض أنه يتمتع بحريته 
الفردية بغض النظر عن رأي 
المجتمع فيه انطلاقا من 
أنه شأن خاص بين الفرد 

وذاته“.
وتضيف ”قد يجد 
البعض الآخر أن الإنسان 
ابن بيئته، وأنه مقيد بتقاليد 
وأعراف وضوابط ومعتقدات 
لا يستطيع تجاوزها خشية 
تعرضه، لعقوبات، تفرضها 

أو  الحـــزب  أو  العشـــيرة  أو  الأســـرة 
المجتمع. للأسف في مجتمعاتنا العربية 
لا تـــزال الحريـــة الفرديـــة حلمـــا مبتور 
الســـاقين نحلم به ولا ننالـــه باختيارنا 
ومهما تعددت تســـميات هذه الحرية إلا 

أنها تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين“.

عجز عن الحرية

تقـــول الروائيـــة الجزائرية ســـامية 
بـــن دريـــس ”قبـــل الحديث عـــن الحرية 
الفردية، دعنا نتساءل عن وجود الحرية 
الحريـــة  أعنـــي  الأخـــرى،  بمفاهيمهـــا 
السياســـية والاجتماعيـــة، هـــل هنـــاك 
حرية سياســـية واجتماعية في الجزائر؟ 
هـــل يمكن للمواطـــن أو الكاتب أن ينتقد 
السلطة السياسية؟ هل يمكن له أن يعبر 
عما يريد وما يـــراه جديرا بالكتابة دون 
أن يخشـــى شـــعور الرقيبين السياســـي 
درجـــة  أن  العلـــم  (مـــع  والاجتماعـــي، 
التواطؤ بينهما عاليـــة) لا أعتقد أن ذلك 

ممكن“.
وتضيـــف ”حدثـــت اعتقـــالات أثناء 
الحـــراك وتعـــرض بعـــض الأشـــخاص 
للاعتقال والمحاكمة بســـبب منشـــورات 
فايسبوكية. وقادت عصابات البلاد نحو 
الإفلاس لكنها تســـرح وتمـــرح متحدية 
الجميـــع دون أن تمـــس شـــعرة منهـــا. 
وبناء على ما ذكـــر فالحديث عن الحرية 
الفرديـــة غير متاح إلا فـــي إطار الهامش 
السياســـية  الســـلطتان  تتيحـــه  الـــذي 

والاجتماعية“.

وتتابـــع ”فـــي الجزائـــر هنـــاك مثل 
شـــعبي يقول ’دير كيما جـــارك وإلاّ بدل 
بـــاب دارك’ (افعل مثل جارك أو غيّر باب 
دارك) وغيرها من الأنماط الثانوية داخل 
المنظومـــة الثقافيـــة، يعجـــز الكاتب كما 
المواطن عن الإقدام على بعض الممارسات 
التـــي هي من صميـــم الحريـــة الفردية، 
بفعل الحرب الشـــعواء التي تمارســـها 
السلطة الاجتماعية بتواطؤ مع السلطة 

السياسية والدينية والإعلام المأجور“.

وتواصـــل قولهـــا ”أمـــا إذا تحدثنا 
عـــن الحريـــة الفرديـــة بالنســـبة إلـــى 
المـــرأة الكاتبة، فالحديـــث يطول، إذ أول 
مـــا يصـــادر حريتهـــا مؤسســـة الزواج 
يكفـــي التلويـــح ببعض العبـــارات ذات 
العلاقـــة بالشـــرف والســـمعة لتحطيـــم 
حياتهـــا الهشـــة، داخـــل مجتمع تحكمه 
تقاليـــد بالية. ولا ننســـى دور الجوانب 
الاقتصاديـــة، التي لها اليـــد الطولى في 
رهـــن الحريـــة الفرديـــة والخلاصـــة أن 
الحرية الفردية عندنا (الجزائر) ما زالت 

تحتاج إلى مسيرة طويلة من الكفاح“.

الحرية من أهم القيم 

التي ناضل الإنسان وما 

زال يناضل من أجلها منذ 

وجوده على وجه الأرض 

وتشكل وعيه

الرقابة تهيمن على الأفراد

الحرية الفردية في المجتمعات العربية تتحول إلى حلم
كاتبات وباحثات عربيات: مفهوم الفرد غائب في مجتمعاتنا

وضــــــع الحريات الفردية فــــــي المجتمعات العربية وضــــــع متذبذب، إذ تكاد 
ــــــب مكانة الفرد أمام ســــــطوة مفاهيم مثل الأمــــــة أو القبيلة أو الجماعة،  تغي
ــــــة الاختيار والميولات والأفكار  فــــــلا يحظى الأفراد في هذه المجتمعات بحري
وحتى الأذواق، إذ كل من يتجرأ على الحواجز والضوابط التي توضع أمام 
الفرد ليلتزم بأن يكون نســــــخة من غيره، يجابه بهجومات شرسة من تنكيل 
يصــــــل أحيانا إلى حد القتل والإيذاء، وإذا كان الفرد امرأة يتضاعف حجم 
ــــــزام والتقييد، ويصبح الوضع أكثر تعقيدا، فــــــي مجتمعات تتحكم في  الإل
شــــــكل حواجب المرأة ولباسها ونظرتها ومشــــــيتها فما بالك بأفكارها. فيما 
يلي اســــــتطلاع لآراء بعض الكاتبات والباحثات العربيات حول واقع الحرية 

الفردية في المجتمعات العربية.     

حرية الفرد تزيد استحالة إذا كنت امرأة (لوحة للفنانة هيلدا حيارى)

محمد القذافي 
كاتب ليبي

خاصة إذا طالبت بها المرأة 

التي يحاصرها الجميع
عضائـــه من الروبـــوت بامتياز، ولن
ور أبدا، وسيظل يعيش متجمدا في

الأبد“. ظته الزمنية هذه إلى

كان للفرد

تقول الكاتبة 
اقدة التونسية 

”لا  سام القشوري
 في أن الحرية من 
القيم التي ناضل

سان وما زال يناضل 
أجلها منذ وجوده 

 وجه الأرض، ورغم 
د تعريفات الحرية 
ي تنص في معظمها
 تحرر الإنسان من 

ضغوطات التي تكبل طاقته
راته وعدم إجباره على فعل 

ين، لكن حسب رأيي فإن الحرية 
دا عن التنظيرات لا بد أن تعاش

يشعر بها الإنسان بالممارسة 
ملية في الحياة“.

ومعارض“.
وتتابع ”في ظل اجتياح الرأسم
المعولمة للإنسانية جمعاء وسي
وسائلئلئل الميديا بشتى أنواعها وألو
على مختلف مستويات حياتنا ح
’قرية كونية صغ العالم إلى
يطل كل منا من شرفته
شرفة الآخر حتى ولو
هذا الآخر في أبعد أقا
الأرض مما جعل حر
تقلص وتم الفردية في
وفي صراع ذاتي  قد
البعض أنه يتمتع بح
االفلفردية بغض النظر عن
المجتمع فيه انطلاق
أنه شأن خاص بين ا

وذاته“.
”قد وتضيف
البعض الآخر أن الإنس
ابن بيئته، وأنه مقيد بتق
وأعراف وضوابط ومعتق
لا يستطيع تجاوزها خ
تعرضه، لعقوبات، تفرض

ناتالي الخوري:
الحرية الفردية تجعل الأدب 

يتطور بالفوضى الخلاقة

ابتسام القشوري:
مجتمعاتنا تعيش بقيم 

المجموعة ولا وجود للفرد فيها

سهير المصادفة:
التابوهات الثلاثة محور الوجود 

وسؤال الكون الأكبر

مي سليم مسعود:
في مجتمعاتنا العربية الحرية 
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 هـــل هذا لوتريك؟ هل هـــذا مانيه؟ هل 
هو سيزان؟… لا. هو كل هؤلاء وأكثر. رغم 
ذلـــك أعترف بأنني لم ألتق الفنان يونس 
العزاوي من قبل، ولم يسبق لي أن دخلت 
مرســـمه أو جلســـت إليه في حـــوار، أو 
حضرت افتتاح معرض من معارضه، بما 
فـــي ذلك معرضه الحالي فـــي قاعة قصر 

الثقافة في برلين.
هـــذا كلـــه لا يمنعني مـــن القول إني 
أصبحت ممسوسا بفنان اسمه العزاوي، 
وقررت -مكتفيا بهذا الإعجاب- أن أكتب 
عمّـــا لم تره عيني، ولم تلمســـه يدي من 

قبل.

لوحات لا تكتمل

كان يكفـــي أن أقتفـــي أثـــر الفنـــان 
وجديده من خلال صفحته على فيسبوك 
لأمنح نفســـي حق الكتابـــة عنه، بعد أن 
أدمنـــت الدخـــول إلى صفحتـــه أتصيد 

جديده، وهو كثير عادة.
من أول لوحة شـــاهدتها لـــه أدمنت 
التمعن في أعمالـــه والغرق في تفاصيل 
خطوطـــه وألوانـــه، ولا أجـــد حرجا في 
الاعتـــراف بأنني أتلصص علـــى الفنان 

وأترصد خطواته.
ما مـــن مـــكان تواجد فيـــه، وما من 
نشـــاط ساهم فيه، إلا وكنت موجودا إلى 
جانبه أتمعن تفاصيل رسومه، ولا أتورع 

عن التطفل على حياته الخاصة.
سبق أن كتبت في مختلف المواضيع، 
لم تنج من قلمي وصفات طعام وصنوف 
مكيـــاج أو آخر خطـــوط للموضة. كتبت 
والسياسة.  والاقتصاد  التكنولوجيا  في 
إلا أن ما كتبته عن الفنانين التشـــكيليين 
قليل بالمقارنة مع ذلـــك، وهذا راجع إلى 
سبب بسيط؛ لا أستطيع الكتابة عن فنان 
تشـــكيلي لم يبهرني بأعمالـــه، ولأن من 
يســـتحقون أن يكتب حولهم من الفنانين 
-وفـــق المقاييس التي ألزم نفســـي بها- 
قليلـــون. من بين هذه القلة الفنان يونس 

العزاوي.
ولكـــن كيف نكتب عـــن فنان لا نعرف 
عـــن حياته شـــيئا، ولـــم يســـبق لنا أن 
حضرنا افتتاح معرض له، ولم نستأنس 

ببعض المعلومات عنه؟
منذ اللحظـــة الأولى اخترت أن أكون 
منحـــازا. فأنـــا أرى فـــي أعمـــال الفنان 
العـــزاوي بعضا مـــن لوتريـــك، وبعضا 
مـــن مانيه ورينـــوار، وبعضـــا من غويا 
ومن بيكاســـو. أرى فيه بعضا من الزمن 
الجميـــل المفقـــود؛ باريس نهايـــة القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
ومع ذلك، ولأســـباب أجهلها، اختار 

العزاوي أن يتخذ من برلين موطنا له.
بالطبع برلين 

مدينة جميلة. 
لقبتها من 
أول زيارة 

لي بـ“المدينة 
الفاضلة“. 

ولأنها 
فاضلة، 

ولأنها لا 
تخبئ 

المفاجآت، 
لم أر 
فيها 

مدينة 
تكفي 
لتسع 

فنانًا مثل 
العزاوي.

كيف أكتب 

عـــن فنان إن لم يكن مـــن عينة العزاوي، 
فنـــان اســـتطاع أن يعيـــد إلـــى اللوحة 
ســـحرها المســـروق. فنان مثل هذا نادر 

الوجود.
قد يقول قائـــل إن العزاوي لم يخرج 
من عباءة الفنانـــين الذين ذكرتهم. أقول 
لـــه: أرنـــي فنانا آخـــر بحجـــم العزاوي 
اتســـعت عباءته لتشـــمل جميـــع هؤلاء. 
فقط فنان بحجم العزاوي يمكنه الخروج 
من تحت عباءة هؤلاء جميعا. ويا له من 

خروج.
لـــن أســـتغرب أن يقـــال إن العزاوي 
يتعمد الإبهـــار. ولكن، كيف لفنان يمتلك 
كل هذه الأحاسيس ألا يبهرنا؟ العزاوي 
لا يتعمـــد الإبهار، لأنه فنـــان مبهر حقا. 
فنان يهجر أعماله قبل أن تكتمل، وكأنما 
يقول لنا: أكملوا ما بدأته معتمدين على 
أنفسكم، أنا مشغول عنكم بأعمال أخرى 
علي أن أنجزهـــا، ليس لدي ما يكفي من 

الوقت لأصطحبكم إلى نهاية المشوار.
يحرص العزاوي على الإمساك بيدنا 
مســـافة تكفي للتأكد من ثبات خطواتنا. 
يتركنـــا بعدها نكمل المشـــوار في عوالمه 
الفنية المدهشـــة، عوالـــم يحتار المرء في 

تصنيفها.

ألا يذكرنا هـــذا بالمتنبي وقوله: أنام 
ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق 

جراها ويختصم.
ليـــس بأســـلوبه الـــذي جمـــع بـــين 
كوكبة فناني نهاية القرن التاســـع عشر 
ونظرائهـــم في بدايات القرن العشـــرين، 
فقط، يحيـــي العزاوي فتـــرة يصعب أن 
تتكـــرر، بل أيضـــا بطريقته فـــي اختيار 
ثيابه وفي اختياره للرفقة وفي ســـلوكه 
الدانـــدي. وهـــذا وحـــده يكفـــي لإطالة 

الحديث عنه.

ثورة جديدة

من هو يونس العزاوي؟
أنا مثل الكثير منكم، لا أعرف من هو. 
ولهذا قـــررت الاســـتعانة بغوغل، الملجأ 
الذي اعتدت أن أعود إليه عندما تعوزني 
المعلومـــة. إلا أن غوغل وعلى غير عادته 
كان بخيـــلا. واقتصر ما قدمه عن الفنان 
على بضع لوحات وإحالة إلى فيسبوك.

حتـــى صفحة التواصـــل الاجتماعي 
التـــي أشـــارك فيهـــا العـــزاوي علاقـــة 
الصداقة لم تقـــدم هي الأخرى معلومات 
شخصية حوله. لا ذكر فيها لأماكن سبق 
أن عمـــل بها، ولا لكليـــات ارتادها، ولا 
لعلاقات عاطفية أو عائلية. كل شـــيء 
محجـــوب، أو لم يذكر. ما عدا يوم الميلاد، 

الأول مـــن شـــهر يوليو، ورقم 
هاتف قررت ألا أستخدمه.

مقالــــي  يكــــون  أن  أردت 
العــــزاوي  عــــن  الأول 

غامضا كما هو 

الفنان 
بالنسبة إلي. 

مقال لا تشوبه أحكام 
مسبقة، خاصة أنني لم 
أقرأ ولم أسمع رأيا 

حوله من قبل.

وحرصا علـــى هذا الغمـــوض الذي 
يحمـــي الناقـــد من الأحكام المســـبقة، لم 
أتصل بأصدقاء مشتركين بيننا أستأنس 
بآرائهم، وبين هـــؤلاء الأصدقاء فنانون 

ونقاد سوريون وعراقيون.
رغم ذلك لا أعلم كيف أقنعت نفســـي 
بأنـــه عراقـــي. لا بد أن يكون ســـبب ذلك 
تشـــابه الألقاب مـــع الفنان التشـــكيلي 
العراقي ضيـــاء العزاوي ومع الشـــاعر 

والروائي فاضل العزاوي.
ولكن حـــدث ما غير كل هـــذا، عندما 
وقعت عيني على مقال يتحدث فيه الناقد 
كريم ســـعدون عن فنـــان عراقي يقيم في 

برلين.
مقال سعدون حســـم الأمر؛ العزاوي 
فنان عراقـــي، كما توقعت أن يكون. وفي 
المقـــال جـــزء ”اســـتله“ الناقد مـــن دفتر 
مذكرات الفنان، كان كافيا ليؤكد الصورة 

التي رسمتها عنه.
أهم ما جاء في المقطع الصغير (430 
كلمة) حديث الفنان عن أيامه الأولى في 
مدينة برلين، وتنقله بين صالات العرض 
بحثـــا عن كل ما هو جديد. وفي أمســـية 
صيفية، وصفها بالجميلة، وبينما يسير 
في طرقـــات كروزنبيرغ (منطقة الفنانين 
والأدباء والموســـيقيين في برلين) هائما 
يقـــرأ وجـــوه الفنانـــين الألمـــان بعد أن 
لفظتهم مجالـــس الخمر إلى الشـــوارع 
منتشـــين، حدثت المصادفة التي رســـمت 

مستقبل حياة العزاوي الفنية.
صـــادف شـــخصا وصفـــه بغريـــب 
الأطـــوار يصـــوب نظراته إليـــه، فبادره 
العـــزاوي بالتحيـــة مســـتخدما اللغـــة 
الألمانية، وجاءه الجـــواب بتحية مثلها، 
بل أكثر منها أدبا ولطفا. ليتابع صاحب 
التحية بعدها الحديث ويســـأل العزاوي 
إن كان أخـــا للشـــاعر والروائي العراقي 

فاضل العزاوي؟ أجابه بنعم.
وســـرعان ما يكتشـــف أن الشخص 
الغريب الذي أخرجـــه من مراقبة وجوه 
المـــارة ومن تأملاتـــه ما هـــو إلا مروان 
قصاب باشي، الرسام والنحات السوري، 
وأحد أبرز الفنانين التشـــكيليين العرب، 
ومـــن بـــين الفنانين الأكثر حضـــورًا في 

المعارض الدولية.
ويمضـــي العزاوي في مذكراته قائلا 
”المصادفة التي جمعتنـــي بمروان كانت 

مثل خمرة أسكرتني“.
إثر هذا اللقاء راح العزاوي يفكر في 
الالتحـــاق بأكاديمية الفنون الجميلة في 
برلين، والدراسة عند مروان بعد أن عرف 

أنه أستاذ في تلك الأكاديمية.
هـــذه الخطـــوة كمـــا يقـــول، مهدت 
الطريـــق أمامه للانفتـــاح على عالم الفن 
العالمي، لتندلـــع في روحه ”ثورة جديدة 
ورغبة في التجديـــد“؛ ثورة كانت إحدى 
مراحلها المبكرة رفضه للنزعة التعبيرية 
الســـائدة في ألمانيا، والتـــي كان مروان 

قصاب واحدا من روادها.
”كنـــت كالواقـــف علـــى ضفـــاف نهر 
يرغب في العبور إلـــى الضفة الأخرى“. 

ويا لها من ضفة.
كان لا بـــد من الاختلاف مع الأســـتاذ 
الذي أحاطـــه رغم ذلك بعناية خاصة، بعد 
أن اكتشـــف مواهبه تاركا له حرية اختيار 
القـــارب الـــذي يعبر فيه. كل مـــا في الأمر 
أن الطالب والأســـتاذ اختلفـــا في اختيار 

القارب.
وفي هذا القارب 
أتنقل اليوم بين 
عوالم الفنان يونس 
العزاوي المدهشة.
شكرا لغوغل 
لأنه لم يفصح لي 
في البداية عمّن 
يكون العزاوي، 
وشكرا للعزاوي 
لأنه حجب هو الآخر 
-سواء متعمدا أو 
غير متعمد- سيرة 
حياته، لأنشغل 
خلال بضعة أشهر، 
هي فترة صداقتي 
الافتراضية مع 
الفنان، بتفاصيل 
أعماله الفنية 
متحررا من قيود 
الآراء المسبقة.

لا بد من عين ثالثة

يونس العزاوي فنان 

يهجر أعماله قبل أن تكتمل
الفنان العراقي يعيد إلى اللوحة سحرها المفقود 

منذ أواخر القرن التاسع عشر
ــــــه بمجرد أن تلاقيها منذ  هناك من الفنانين التشــــــكيليين من تبهرك أعمال
ــــــة الأولى، لتغوص فيها وتعيد قراءتها في كل مرة، إذ عادة ما تكون  الوهل
ــــــة ثرية ووعيا  مشــــــغولة بزخم فكري وعاطفي يخفي خلفه مســــــيرة حياتي
مســــــتلاّ من التراكم. ولطالما مثل الانتقال من المكان والهجرة بشــــــكل أدق 
النقطة المفصلية في حيوات الكثير من الفنانين، ليثوروا حتى على أنفسهم 
وتنفتح رؤاهم بعوالم ســــــابقة على عوالم جديدة أخــــــرى، فتكون التجربة 

بالتالي أكثر توهجا، وهو ما حدث مع الفنان العراقي يونس العزاوي.

بانتقاله إلى برلين 

اندلعت في روح الفنان 

ثورة جديدة كانت إحدى 

مراحلها المبكرة رفضه 

 التعبيرية
َ

النزعة

علي قاسم
كاتب سوري

 عندما يلتقط الفنان الزمن

ع ذلك، ولأســـباب أجهلها، اختار 
ي أن يتخذ من برلين موطنا له.

طبع برلين 
جميلة. 

 من 
ارة
لمدينة

لة“. 

،
لا

ت، 

ثل
ي.
كتب

أشـــارك فيهـــا العـــزاوي علاقـــة التـــي
الصداقة لم تقـــدم هي الأخرى معلومات
شخصية حوله. لا ذكر فيها لأماكن سبق
أن عمـــل بها، ولا لكليـــات ارتادها، ولا
لعلاقات عاطفية أو عائلية. كل شـــيء
محجـــوب، أو لم يذكر. ما عدا يوم الميلاد،

الأول مـــن شـــهر يوليو، ورقم
هاتف قررت ألا أستخدمه.

مقالــــي  يكــــون  أن  أردت 
العــــزاوي  عــــن  الأول 

غامضا كما هو 

الفنان 
بالنسبة إلي. 

مقال لا تشوبه أحكام 
مسبقة، خاصة أنني لم 
أقرأ ولم أسمع رأيا 

حوله من قبل.



 هـــل امتلكت الأفـــلام العراقيـــة ما بعد 
2003 وتحديدا الروائية القصيرة ســـمات 
خاصـــة بطبيعة الأفلام؟ هل تشـــترك أفلام 
هذه المرحلة كلها في نوعية خاصة لطبيعة 
الأفـــلام الروائية؟ وهل تشـــترك أفلام هذه 
المرحلـــة فـــي مميـــزات ذات محدودية في 
الخـــواص؟ هل هناك من عوامل مشـــتركة 
تجمعها أو تفرقها؟ هل هذه الأفلام تمتلك 
في داخلها ما هو فيلمي سواء جاء لغويا، 
دراميـــا أو دلاليـــا؟ هـــل يشـــكل ظهورها 
كصورة سينمائية من البناء الصوري؟

هذه التســـاؤلات مثلت محور النقاش 
الذي خاضـــه الناقد الســـينمائي العراقي 
حســـين الســـلمان فـــي كتابـــه ”الخطاب 
والتطبيـــق  النظريـــة  بـــين  الســـينمائي 
حـــول  تطبيقـــات فـــي الفيلـــم العراقـــي“ 
تحـــولات الفيلم العراقي فـــي الفترة التي 

أعقبت 2003.

سينما لصيقة بواقعها

يرى الســـلمان أن التحولات العاصفة 
الحاصلة في طبيعـــة المجتمع العراقي ما 
بعـــد 2003 من حيـــث التعامل مـــع الواقع 
كزمان وكمـــكان كان لها تأثير قوي، أحدث 
منعطفات شائكة. فالمتغيرات جاءت مدوية 
لتحدث فجوات واسعة وعميقة من تضارب 
وتعـــارض الكثير من الأشـــياء مثل انهيار 
العديد مـــن الموروثـــات التقليدية وبعض 
الثوابت المجتمعيـــة، فانتقلت جملة كبيرة 
مـــن الأســـس الاجتماعية إلى ممارســـات 
منفلتـــة ممـــا أدى إلـــى التشـــظي داخـــل 
الكينونة الاجتماعية للواقع العراقي، كما 
أنه أوجد حالات مرضية ســـلبية المحتوى 
في الغالب ”هي حالة الانكفاء على النفس 
سواء على المســـتوى الفردي أو الجمعي“ 
خاصـــة الجماعات الصغـــرى في المجتمع 
”من الجانـــب العرقي والدينـــي“ الطائفي 

الفئوي.

 وهـــذا ســـمح، وفـــق الناقـــد، بظهور 
حالات التمرد والرفض وتشــــكيل وجهات 
نظر أو تصورات متغايرة مع ما هو سائد 
من خلال شــــبكات التواصل الاجتماعي، 
والعشــــرين  الحــــادي  القــــرن  فإنســــان 
الذي يعيــــش جزءا مــــن حياتــــه مرتاحا 
فــــي الفضــــاء الإلكترونــــي فــــي العوالــــم 
الافتراضيــــة، أصبح معتــــادا على طبيعة 
اقتصــــاد الشــــبكة، وصــــار أقــــل اهتماما 

بتجميع وتكديس الأشياء وأكثر اهتماما 
بخوض تجارب مثيرة ومسلية، وأضحى 
قــــادرا علــــى التفاعل في عوالــــم متوازية 
بصورة متزامنة، وقادرا على إجراء تغير 
ســــريع على شــــخصيته لتتفق مع الواقع 
الجديــــد الذي يفــــرض عليه، ســــواء كان 
الواقــــع تماثليا أو حقيقيا، هذا لإنســــان 
يعتبر مفصولا عن آبائــــه وأجداده الذين 

عاشوا العصر الصناعي.
ويتابع أن حركة الشباب السينمائيين 
فــــي العــــراق رافقتهــــا جملة واســــعة من 
تدميرية  إشــــكاليات  وهــــي  الإشــــكاليات 
لأنهــــا كانت عائقــــا كبيرا أمامهــــم، منها 
عدم وجود قاعدة مادية تقنية سينمائية، 
فقدان كل أشكال العمل السينمائي خاصة 
وأن الإنتاج الســــينمائي قد توقف بشكل 
نهائي، ومنذ سنوات عديدة، وعدم وجود 
صالات عرض وغياب مؤسسة حكومية أو 

أهلية تعنى بشؤون السينما.
ويقول حســــين الســــلمان ”حين أقدم 
المخرج محمد الدراجي على الشــــروع في 
أصيــــب الكثير بالدهشــــة  فيلــــم ”أحلام“ 
والاســــتغراب وربمــــا صــــدرت بعض من 
حالات الاســــتهزاء، خاصة وأن العمل بدأ 
في وقت كان فيه الموت ينتشر في كل مكان 
في العراق. فلــــم يكن في اعتقاد الكثيرين 
إمكانية قيــــام عملية تصوير فيلم، خاصة 
وهو روائي طويل فيه العديد من العاملين 
من فنيين وتقنيين وفيه الكثير من مواقع 
تصويــــر. كان الاعتقاد الســــائد هو نهاية 
كل الأحــــلام في نهوض وطن، فكيف يمكن 
التفكيــــر بنهوض الفن الســــينمائي الذي 
كان فــــي الأصــــل متعثــــرا. واضــــح أنهم 
ســــقطوا في خطــــأ كبير في فهــــم أهمية 
هــــذا الإقدام علــــى تصويــــر الفيلم. وجاء 
الــــرد ســــليما لأن حركة الفن قــــادرة على 
اســــتنهاض شعب ووطن مثلما هي قادرة 

على استنهاض نفسها“.
ويوضح الســــلمان أن ســــينما ما بعد 
2003 هي والدة حقيقية لحركة سينمائية 
عراقيــــة فــــي لحظــــات تاريخيــــة متأزمة، 
هي حركــــة انبثقت من الشــــعور بالحرية 
والثقة بالنفس، ولدت من لحظة الشــــعور 
النبيــــل بضــــرورة العمل ضمــــن الحالات 
والإمكانيات المتاحة، وأنها حركة تعبيرية 
اختزلت كل الدمار الذي لحق بالعراق منذ 
حــــرب الخليج 1980 حتى حــــرب الإرهاب 
التي ما تزال قائمــــة حتى الآن. وقد تميز 
شــــباب هذه الحركــــة بشــــعورهم الكبير 
بخيبة المجتمع وانكســــاراته، إلا أنهم لم 
يخشــــوه لأنهم أصبحوا جزءا من كيانه. 
لذلك جاءت أفلامهــــم عبارة عن محاولات 
إنســــان متحــــرر لتحقيق حريتــــه الفنية 
والسياسية من خلال السينما، لأنها ـ أي 
الســــينما ـ ولدت من رحــــم زمن مضطرب 
في وطــــن محتل وفي ظل نظام سياســــي 

مجهول.
متغيــــرات  أن  إلــــى  الناقــــد  ويلفــــت 
عديــــدة حدثت فــــي طرق وأشــــكال العمل 
الســــينمائي، وهذه لم تأت اعتباطا وإنما 
جاءت نابعة من صراع مرير لها في البناء 
الاجتماعي والمعرفي الذي ساد المجتمع ما 

بعد 2003، وترك آثاره على مجمل الأنساق 
السائدة والقائمة في المجتمع سواء كانت 
اقتصاديــــة  أو  اجتماعيــــة  أو  سياســــية 

وقطعا ترتبط بالقضايا الفكرية والفنية.
 وحين شـــرع الشـــباب بالعمـــل كانت 
الفرصـــة مواتيـــة لأســـباب كثيـــرة منها 

الفسحة الكبيرة من الحرية وإن 
كانت تحت خيمة الاحتلال، وإن 
كانـــت مصحوبـــة بالفوضى، 
إضافة إلى ذلك يمكن أن نشير 
إلى أن العمل لم يكن خاضعا 
العمل  واشتراطات  لمتطلبات 
للأســـتوديوهات  الإنتاجي 
أو الشـــركات أو المؤسسات 
الحكومية. فالعمل بعمومه 
يتســـم بالروح الشـــبابية 
أساسا  الرافضة  المتوثبة 
الســـابقة  المقاييس  لتلك 
لما قبـــل 2003 والتي كانت 
تتحكم بها الدولة عموما.

 لذلك اتســـمت الأفلام الأولى بالتعبير 
الشـــخصي والإنتاج الشخصي والاهتمام 
بإنتـــاج أفـــلام يمكن لها أن تـــؤدي بعضا 
من وظائفها مـــع مواصفات جديدة بعض 
الشـــيء لاحتوائهـــا علـــى عنصـــر هجوم 
اجتماعي، اعتقادا من أصحابها بالاقتراب 
مـــن حقيقة الحيـــاة وحمل رســـالة نقدية 
للحقائـــق الصغيرة للإنســـان العراقي من 
خلال عـــرض الحيـــاة اليوميـــة، وهذا ما 
أكـــد أن الســـينما أصبحت قريبـــة الصلة 
بالإنسان وذات علاقة أخلاقية مع المجتمع.

يؤكـــد الســـلمان أن غالبيـــة الأفـــلام 
المنتجـــة فـــي هـــذه المرحلة ما بعـــد 2003، 
باســـتثناء أفلام إقليم كردستان، هي أفلام 
تنتمـــي إلى روحية الشـــباب ومحاولاتهم 
التـــي كثيـــرا مـــا تكـــون غيـــر محكمة في 
طروحاتهـــا وتصوراتها، فهي آراء عامة لا 
ترتقي إلى ما يجب أن يقدمه الســـينمائي 
في هـــذه المرحلـــة الخطيـــرة والمصيرية. 
إنهـــا أفلام تعيش حالة تضاد معرفي فيما 
بينها، كما أنها تشـــتبك مـــع مفاهيم غير 
قادرة على مناقشتها في زمن قصير لأفلام 
قصيرة لا تحتمل مثل هكـــذا أفكار كبيرة، 

إضافـــة إلى نقص فـــي الرؤيا وضعف في 
التحليـــل والتصـــور بفعـــل عـــدم وضوح 

الأفكار والمبادئ التي ينطلقون منها.
كما يلاحـــظ أن تلـــك الأفلام تشـــترك 
في حالة واحـــدة وهي تتشـــابه وتتقارب 
فـــي مصادرها المعرفية وهـــذا أبعدها عن 
سيرورة التنوع والتشعب الذي يجعل من 
العمـــل متجـــددا ومتنوعا 
التنويعات  علـــى  اعتمادا 
الفكريـــة والفنيـــة التـــي 

ينطلق منها صانع الفيلم.
ويبين أن هذه الملاحظات 
تخـــص بعض الأفـــلام التي 
أنتجت مباشـــرة بعـــد 2003. 
كل  تخضـــع  بلاشـــك  لكـــن 
تجربة وكل مرحلة إلى عقبات 
وإخفاقـــات يمكـــن الاســـتفادة 
منهـــا من أجـــل إرســـاء قواعد 
جديـــدة لانطلاق تلـــك التجربة. 
ويجـــد أن مرحلـــة ما بعـــد 2003 
تملك تلـــك المواصفات وباســـتطاعتها أن 
تشـــكل قاعدة متينة لبناء حركة سينمائية 
قادرة على الارتقاء إلى مســـتويات متقدمة 
فـــي الفيلم العراقي، وهذا ما تؤكده الكثير 
من الأفلام القصيرة المتماســـكة، التي هي 
تمريـــن متقدم لأفـــلام طويلة ســـتكون لها 
مكانة هامة يمكنها إرســـاء قواعد لسينما 

عراقية في المستقبل القريب.

تجارب الشباب

في إطـــار تطبيقاته التحليلية يناقش 
السلمان العديد من الأفلام، حيث رأى في 
للمخرج مالك عبد علي، أنه  فيلم ”سلايد“ 
فيلم قائم على الإيحاء الذي جعل السينما 
تمنح نفسها قدرة مدهشة للتعبيرالإبداعي 
تفوق بقيــــة الفنون الأخرى. هنا العناصر 
فــــي فيلم ”ســــلايد“، تكاد تحمــــل كلها ما 
يتجسد على الشاشة من معنى ومن دلالة. 
وهذا لم يتحقق ببساطة وسهولة إطلاقا، 
فهو جاء وليد تشــــابك جملة من العمليات 
الخاصة بالتفكير والتدقيق وكذلك الوعي 
والثقافــــة المتجســــدة فــــي عمليــــة الخلق 
لهــــذه العناصر الســــينمائية. وهنا تتألق 
الصورة بسلطتها الجبارة التي تنتج لنا 
الأفكار، إنها قادرة على إحداث العديد من 
حالات الغضب والاستياء والفرح والراحة 

والاطمئنان داخل النفس البشرية.
ويــــرى أن المخرج لؤي فاضل خلق من 
احتمالين يلتقيان  فيلم ”عرض حالجــــي“ 
بذات الرؤيا لكنهمــــا يختلفان في التقديم 
والعرض، وفــــي الاحتمالين يقول لنا ”كل 
شيء قد انتهى.. ما من سبيل إلى خالص 
معين.. كل شيء يعاد.. كل شيء يتكرر، إلا 

أنه لم يأخذ قراره سواء كان حلوا أو 
مرا“.

الكاتــــب  أن  الســــلمان  ويلاحــــظ 
مصطفــــى ســــتار الركابــــي فــــي فيلمه 
”بندقيــــة الشــــرق“ الــــذي أخرجــــه بهاء 
الكاظمــــي، يدرك مهامه فــــي القص، فهو 
يضبــــط أدواته طبقــــا لمتطلبات الســــرد 
الصــــوري، وهو في غالــــب كتابته الجيدة 
يميل إلى بيان قدرة الصورة في تلخيص 
المواقــــف  وأصعــــب  الإشــــكاليات  أعقــــد 
الدرامية، لذا فإنه يتفاعل مع عملية تفكيك 

الحــــدث وتطويع عناصــــره لتكون أدوات 
فاعلة في العملية الحكائية.

 يتمتع فيلم ”بندقية الشــــرق“ بعاطفة 
إنســــانية خالصــــة، النبــــل كتعبيــــر عــــن 
تداخل الأحاســــيس والمشــــاعر الإنسانية 
التــــي تتمثل بتطور شــــخصية الطفل من 
شخصية ســــلبية التفكير ”طبقا للموروث 
الفاســــد“ إلى إيجابية العلاقة الإنســــانية 
التي وصلت حد تلاقي الأرواح، وهو يضع 
رأســــه على صدر اليهودي الذي يحتضر. 
فــــي هــــذه الأجــــواء والفضــــاءات المغلقة 
نعيش تجربة نفســــية غاية فــــي التعقيد 
خاصــــة في عنصــــري القــــص والإخراج، 
لأن الوحدة الأســــاس التي تم بناء الحدث 
عليها هــــي: كيف يســــتجيب الواقع لهذه 
الحالة؟ وكيف تتم عملية نقل الأحاسيس 

والتعابير للقرارات الإنسانية؟.
ويضيــــف أنه من زاويــــة أخرى يميل 
المخــــرج يحيى العلاق إلــــى تغليب الروح 
التســــجيلية علــــى أفلامه. وقــــد ظهر ذلك 
و“اســــمي محمد“  جليا في أفــــلام ”كولا“ 
و“خــــزان الحــــرب“، وهذه الســــمة منحت 
أفلامه طريقة خاصة في التقديم والعرض، 
فهــــو غالبا مــــا يعتمد على حدث بســــيط، 
لكنه مليء بشحنات إنسانية كبيرة، فيقدم 
شــــخوصه مــــن دون تعقيدات ســــواء في 

البناء الدرامي أو في تكامل نموها.

 ومن الجوانب الجميلة التي تحســــب 
لــــه اهتمامه الكبيــــر بعمليــــة التركيز في 
معادلات التكرار في اللقطات، مثلما حدث 
في فيلم ”خــــزان الحرب“ حيث أعاد لقطة 
العلم العراقي لمــــرات عديدة كتمهيد أولي 
للوصول إلى ذلك الترابط الذي أوجده من 
خلال نظرات الطفل الأخــــرس وهو ينظر 
إلى العلم، وكأنه يرجوه أن يفعل شيئا، أن 
يقدم أمرا ما من أجل إنقاذ حياته المعذبة، 
نرى هــــذا الفعل متجســــدا بعــــد ذلك في 
المشــــهد الجميل للطفل وهــــو يجري هلعا 
يبحث عن خزانه النفطي الذي ســــرق من 
أمام أحد المحلات، والآن فقده في الحافلة. 
لقد ظهر المشهد مقنعا بتلك اللقطة العامة 
حيث هياكل الحافلات الكبيرة مقارنة مع 
حجم الطفل الصغير في ذلك الممر الفاصل 
بين الحافــــلات. إن المتكــــررات هنا جاءت 
عبر علاقــــة وطيــــدة الصلة مــــع الحكاية 
الواقعيــــة للفيلــــم وكذلك جــــاءت مدعومة 

وبقوة السياق الدرامي للفيلم.
ويؤكــــد الســــلمان أن أفلام الشــــباب 
تضعنــــا أمام حقائق كبيــــرة تجعلنا أكثر 
ثقة بها ونشــــعر بتحولاتها إلى شهادات 
علــــى الواقع العراقي بكل ما فيه من وجع 
ودمار. إن هذه الشــــهادات تتنوع بمقدار 
مقبوليتهــــا مــــن فيلم لآخر، هــــل يمكن أن 
نختلف مع فيلم ”أغمــــض عينيك…جيدا“ 
للمخرج علي البياتــــي، وهو يحلل واقعا 
مريبــــا مذهلا، وهل يتعــــارض فيلم 
”عيد ميلاد“ للمخرج مهند حيال مع 
الواقع الطفولي الــــذي تكاد تنقرض 
فيه الضحكة العالية والفرح والحنان، 
وهذا يتزامن مع الواقع المؤلم والمأساة 
التي تتجســــد فــــي فيلم ”ليلــــة دافئة“ 
للمخرج أيمن الشــــطري، وهــــذا العنف 
المرير في فيلم ”الشــــيخ نوئيل“ للمخرج 
ســــعد العصامي و“الطريق إلــــى بغداد“ 
إخراج حســــين العكيلي، وهل فيلم ”أحمر 
شفاه“ للمخرج لؤي فاضل، لم يعد عنوانا 
دقيقــــا لخــــراب ودمار؟ هل فيلــــم ”تجريد 
للمخرج كرار موسى بعيد عن قذارة  الله“ 
تلك الأفكار التي تسيدت على رقاب الناس 

ظلما وجورا؟.
كل مــــا يمكــــن قوله إن أفلام الشــــباب 
أنتجــــت بطريقة تمتعت بشــــيء وافر من 
الحريــــة بعيدا عــــن الســــيطرة والهيمنة، 
سواء من الســــلطة أو من جهات الإنتاج، 
فهــــذا الأمر يــــكاد يكون قد انعــــدم نفوذه 
بفعــــل المتغيــــرات الحاصلــــة فــــي البناء 
السياسي والاقتصادي. وهذا كان لصالح 
الشــــباب في التعبير بحرية عن أفكارهم. 
الواقــــع هنــــا في هــــذه الأفــــلام طيع لدى 
المخــــرج حيــــث يســــتطيع أن يكشــــف لنا 
عبر نظام التسلســــل الزمني في نسق من 
الزمــــان والمكان، وهــــو أمر طبيعي 
وتركيبــــي في آن يقــــدم واقعية في 
تعاقب لحظــــات ثرية أثناءها تنجز 
الأفعــــال وضوحا وتوترا نــــادرا ما 
يعثر عليها فــــي الحياة اليومية، إنه 
الباعث والإيمــــاءة والفعل ورد الفعل 
والعلــــة والمعلول، يتم إحضار كل هذه 
الأمــــور إلــــى علاقــــة فوريــــة ودينامية 
وكشفية، تصوغ المزج عالما أكثر تركيزا 
وتماســــكا من الــــذي تصوغــــه تجربتنا 

العادية.
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السنة 45 العدد 12465 سينما
السينمائيون العراقيون الشباب يلتصقون بواقعهم 

ويخلقون مشهدا فنيا جديدا

خصوصية جمالية وأفكار جديدة

حسين السلمان: سينما ما بعد 2003 والدة حقيقية لحركة سينمائية عراقية
ما بعــــــد 2003 واحتلال العراق ظهرت تجارب ســــــينمائية جديدة في البلد 
الذي تســــــبب له الاحتلال وســــــقوط النظام الســــــابق في حالة فوضى غير 
مســــــبوقة، ولكن رغم الواقع الدرامي بكل تحولاته المأســــــاوية، فقد نجحت 
مجموعة من الشباب السينمائيين في خلق حركية جديدة للسينما العراقية، 
مقدمين أعمالا تتفاوت في قيمتها، ولكنها تتشــــــابه في ســــــعيها للتأسيس 

لمشهد سينمائي حر وذي جودة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

غالبية الأفلام المنتجة 

في مرحلة ما بعد ٢٠٠٣، 

باستثناء أفلام إقليم 

كردستان، هي أفلام تنتمي 

إلى روحية الشباب

الواقع حاضر بقوة

أفلام الشباب تضعنا أمام 
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 لنــدن - تواجه شــــركة غوغــــل للتقنية 
إجــــراءً مــــن تحالف مــــن عشــــر منظمات 
أوروبيــــة لحمايــــة المســــتهلكين، بشــــأن 
عملية إنشــــاء حســــاب علــــى موقع غوغل 

الشهير.
ضروريــــا  غوغــــل  حســــاب  ويعــــد 
لاســــتخدام عدد مــــن تطبيقــــات وخدمات 
الشركة، وخاصة عبر الهواتف التي تعمل 

بنظام أندرويد.
لكن التحالف يزعم أن عملية التسجيل 
توجه المســــتخدمين نحو الخيارات التي 

تجمع المزيد مــــن البيانات. وقالت غوغل 
بفرصــــة  ترحــــب  إنهــــا  لـ“بي.بي.ســــي“ 
التواصل مــــع دعاة حماية المســــتهلكين 

بشأن هذا الموضوع.
وقالــــت الشــــركة إن ثقــــة المســــتهلك 
ا  تعتمد على الصدق والشفافية، وقد ”رهنَّ
نجاحنا المســــتقبلي ببناء ضوابط أبسط 
وأكثــــر ســــهولة وإعطاء النــــاس خيارات 

أوضح“.
وأضافــــت ”وبنفــــس الأهميــــة القيام 

بالمزيد من خلال بيانات أقل“.

وتقول المنظمة الأوروبية للمستهلكين 
التــــي تنســــق التحالــــف إن اللغــــة التي 
تســــتخدمها غوغل في عملية التســــجيل 
”غير واضحــــة وغير كاملــــة ومضللة“، ما 
يدفع العديد من المســــتهلكين إلى اختيار 

خيارات أقل ملاءمة للخصوصية.
ونتيجــــة لذلــــك ”تــــم وضع عشــــرات 
الملايين من الأوروبيين على مسار سريع 
للمراقبة عندما قاموا بتســــجيل حســــاب 
علــــى حــــد قــــول المنظمة. علــــى غوغل“ 

وتــــرى المنظمة أن إنشــــاء الحســــاب هو 

النقطة الحاســــمة التي تطلب فيها غوغل 
من المســــتخدمين اختيــــار الكيفية التي 

ستعمل بها حساباتهم.
لكنهــــا تدعــــي أن أبســــط خطــــوة من 
خطوات عمليــــة التســــجيل، وهي خطوة 
تعــــرف بـــــ ”التخصيص الســــريع“، تدفع 
المستهلكين نحو إعدادات الحساب التي 

”تغذي أنشطة المراقبة في غوغل“.
وتقــــول المنظمــــة إن غوغــــل لا توفر 
للمســــتخدمين خيار إيقاف تشغيل جميع 

الإعدادات بنقرة واحدة.
وبدلاً من ذلك، تقول المنظمة إن الأمر 
يتطلــــب خمــــس نقــــرات وعشــــر خطوات 
لإيقاف أنشــــطة التتبع، التــــي تريد غوغل 
تفعيلها على حســــاب جديد، وتتعلق هذه 
الأنشــــطة بالإنترنت والتطبيقات وســــجل 
يوتيــــوب والإعلانــــات المخصصــــة على 

الحسابات.
وتقول أورســــولا باشــــل نائبة المدير 
العــــام للمنظمــــة الأوروبية للمســــتهلكين 
”يتطلــــب الأمــــر خطــــوة واحدة بســــيطة 
للســــماح لغوغل بمراقبة واستغلال كل ما 
تفعلــــه. إذا كنت ترغب في الاســــتفادة من 
الإعدادات الصديقــــة للخصوصية، فيجب 
عليك التنقل خلال عملية أطول ومزيج من 

خيارات غير واضحة ومضللة“.
عندما  ”باختصــــار،  باشــــل  وأضافت 
تنشــــئ حســــابًا على غوغل، فإنك تخضع 
الأساســــي  التصميــــم  حســــب  للمراقبــــة 
وبشــــكل افتراضي. وبدلاً مــــن ذلك، يجب 
أن تكون حمايــــة الخصوصية هي الخيار 

الافتراضي والأسهل للمستهلكين“.
وتتطلــــب اللائحــــة العامــــة لحمايــــة 
البيانــــات فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي مــــن 

المنصات الإلكترونية منح المســــتخدمين 
الخصوصية، حســــب التصميم الأساسي 

وبشكل افتراضي.
لكن غوغل تؤكــــد أن جميع الخيارات 
محددة بوضوح، ومصممــــة بحيث تكون 

واضحة وسهلة الفهم.
وتقــــول الشــــركة إن هــــذه الخيارات 
تســــتند إلى أبحــــاث واختبــــارات مكثفة 

وإرشادات من المنظمين.

وقالت الشركة ”يجب أن يكون الناس 
قادرين علــــى فهم كيفية توليــــد البيانات 
من اســــتخدامهم لخدمــــات الإنترنت. إذا 
لم يعجبهم ذلك، فيجب أن يكونوا قادرين 

على فعل شيء حيال ذلك“.
وكان أعضاء فــــي المنظمة الأوروبية 
للمســــتهلكين فــــي التشــــيك، والنرويــــج، 
قــــد  وســــلوفينيا  وفرنســــا،  واليونــــان، 
تقدموا بشــــكاوى ضد غوغل إلى سلطات 
حمايــــة البيانــــات الخاصــــة بهــــم، كمــــا 
كتبت مجموعات في الســــويد والدنمارك 
وهولنــــدا إلى الســــلطات المعنيــــة هناك 

بشأن المخاوف.
وأرســــل اتحاد منظمات المستهلكين 

الألماني رسالة تحذير إلى غوغل.

ومع بدء هذا الإجراء الأخير، تم إخبار 
”بي.بي.ســــي“ أن التحقيق الســــابق الذي 
أجرته المنظمة الأوروبية للمستهلكين قد 

أحرز تقدمًا.
وفي عــــام 2018 قدم أعضــــاء المنظمة 
شــــكوى مماثلة ضــــد غوغــــل، زاعمين أن 
عمــــلاق التكنولوجيا قــــد انتهك متطلبات 
اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال 

تتبع مواقع المستخدمين.
وتم تعييــــن مفوضية حماية البيانات 
معنيــــة  رئيســــية  كســــلطة  الأيرلنديــــة 

بالشكاوى في يوليو عام 2019.
وهــــذه المفوضية هي ســــلطة حماية 
البيانات الرئيسية لشركة غوغل والعديد 
مــــن شــــركات التكنولوجيا الأخــــرى التي 
تتخذ من أيرلندا مكانا لمقارها الرئيسية 

في أوروبا.
فــــي  تحقيقًــــا  المفوضيــــة  وأطلقــــت 
جمــــع غوغل واســــتخدامه لبيانات مواقع 

المستخدمين في فبراير 2020.
لكــــن باشــــل قالــــت ”لقد مــــر أكثر من 
ثلاث ســــنوات منذ أن قدمنا شكاوى ضد 
ممارســــات تتبع المواقع فــــي غوغل، ولم 
يصدر مفــــوض حماية البيانات الأيرلندي 
المســــؤول قرارًا بشأن هذه القضية. وفي 
غضون ذلك، لم تتغير ممارسات غوغل من 

حيث الجوهر“.
ومــــع ذلك قــــال نائب مفــــوض حماية 
البيانات فــــي أيرلندا غراهام دويل لـ“بي.
بي.ســــي“ إن ”تحقيقنا في غوغل وبيانات 
المواقع يسير بشكل جيد، ونتوقع إرسال 
مســــودة قرار إلى زملائنا سلطات حماية 
البيانــــات (فــــي الــــدول المعنيــــة) خــــلال 

الشهرين المقبلين للاطلاع على آرائهم“.
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 باريس - توفّر منصة ”ذي ساندبوكس“ 
للشــــركات فرصا للاســــتحواذ على عقار 
افتراضــــي فــــي ميتافيــــرس يؤمّــــن لهــــا 
حضوراً بارزاً في مجال الإنترنت الجديد 
(ويــــب 3) الــــذي يعتبــــر ثورة فــــي مجال 
الشبكة العنكبوتية، خاصة في ما يتعلق 
بحماية المســــتخدمين من رقابة الأنظمة 

الاستبدادية.
واســـتقطبت المنصة حتـــى الآن إلى 
عالمهـــا الرقمي هذا أكثـــر من 300 علامة 

تجارية.
ويتجاوز العشـــرين ألفاً عدد مالكي 
واحد مـــن العقـــارات البالـــغ إجماليها 
166464 في هذا العالم الافتراضي القائم 
علـــى رســـوم موجزة ومكعبـــة وطفولية 
والـــذي يمكـــن ولوجـــه مـــن دون خوذة 
واقـــع افتراضـــي، مـــن بينهم شـــركات 
و“إتش. و“غوتشي“  على غرار ”أكســـا“ 

و“كارفور“  و“أديـــداس“  إس.بي.ســـي“ 
و“يوبيسوفت“.

وتحتـــوي هـــذه الخارطـــة على عدد 
محدود من الأراضي ”وهذه ليســـت حال 
كل العوالم الافتراضية اللامركزية“، على 
ما قال المؤسس المشارك لـ“ساندبوكس“ 
سيباســـتيان بورجيه (37 عاماً)، مضيفاً 

”لقد بعنا 70 في المئة منها حتى الآن“.
يذكر أن ”ذي ساندبوكس“ واحدة من 
أربع منصات تهتم بالعقارات الافتراضية 
عبر مواقع الميتافيرس الرئيسية الأربعة 
فوكسلز“  و“كريبتو  ”ديسنترالاند“  وهي 

و“سومنيوم سبايس“.
وتعتبر هـــذه المنصـــات ميتافيرس 
استكشاف  للمســـتخدمين  تتيح  حقيقية 
عوالـــم موازية مـــن خلال خـــوذ الواقع 
الافتراضي، لكنّ العقارات الرقمية تشكّل 
منـــذ الآن أصـــولاً مالية، مثـــل العقارات 
الحقيقية نفسها، ويمكن البناء عليها أو 

تأجيرها أو بيعها.
ويـــرى الخبيـــر أندرو كيغيـــل الذي 
عمل لمدة 20 عامـــاً كمصرفي متخصص 
أن  العقـــارات  قطـــاع  فـــي  بالاســـتثمار 
الأراضـــي الافتراضيـــة تشـــكّل فرصـــة 
مشـــابهة لســـلع العالم الحقيقي، إذ هي 
تقـــع في حي عصـــري ومزدحم. وأوضح 
أنها ”أماكن للإعلان والأحداث سيجتمع 
فيها الناس“، مضيفا ”لو لم أجرِ أبحاثاً 
اكتشفت من خلالها أنها أملاك ذات قيمة 

عالية، لبدا ذلك جنوناً تاماً“.
وكان حجـــم الســـوق العالميـــة لبيع 
الأراضي الافتراضية تجـــاوز أصلاً 500 
مليـــون دولار عـــام 2021 بفعل منافســـة 
حصـــة  وتبلـــغ  الأخـــرى،  المنصـــات 
”ســـاندبوكس“ من الســـوق 60 في المئة 

وفقًا لمؤسسها المشارك.
ولكن ما هو الهدف من 
امتلاك عقار افتراضي في 
ميتافيرس، وهي شبكة من 
المساحات الافتراضية 
المترابطة توصف 
بأنها مستقبل 
الإنترنت؟

يقول 
سيباستيان 
بورجيه ”إنها 
تشبه 

إلى حد كبير العقارات في العالم الحقيقي، 
وهي مســــاحة يمكــــن من خلالها إنشــــاء 
تجارب تتيح بعد ذلك تحقيق الدخل منها، 
عن طريــــق بيع المحتــــوى أو تأجير هذه 

المساحة لصانعي محتوى آخرين“.
وانطلقــــت ”ســــاندبوكس“ عــــام 2011 
كلعبــــة فيديو، لكن المنصة التي أسســــها 
فرنســــيان ما لبثت أن انعطفت في اتجاه 
”الويب 3“ منذ اســــتحواذ شركة ”أنيموكا 
في هونغ كونــــغ عليها عام 2018،  براندز“ 
لتصبح عالماً افتراضياً انغماسياً، يمكن 
فيه للمشاركين من خلال صورهم الرمزية 
(أفاتار) أن يدردشوا أو يلعبوا أو يتبادلوا 
قطعاً رقمية فريــــدة (إن.إف.تي) وحتى أن 

يشاركوا في حفلات موسيقية.
بالإضافــــة إلــــى بيع الأراضــــي، يقوم 
نمــــوذج أعمال المشــــروع علــــى تقاضي 
عمولــــة بنســــبة 5 فــــي المئــــة علــــى كل 
المعامــــلات والتبــــادلات التــــي تتــــم عبر 

المنصة.
أن  بورجيـــه  سيباســـتيان  ويشـــرح 
محتواهـــم  يمتلكـــون  ”المســـتخدمين 

الرقمـــي. الصورة الرمزيـــة والتجهيزات 
شـــيء  كل   (…) والمنـــازل  والأراضـــي 

يخصهم“.
وحققت ”ساندبوكس“ إيرادات بقيمة 
200 مليـــون دولار العام الفائت. أما عملة 
”ســـاند“ المشـــفرة المرتبطة بهـــا والتي 

تُســـتخدم خصوصاً لشراء المستخدمين 
الملابـــس لصورهـــم الرمزيـــة، فتتجاوز 

قيمة رسملتها 2.5 مليار يورو.
ويؤشر جمعُ ”ساندبوكس“ 93 مليون 
دولار في عملية اكتتاب نظمتها في نهاية 
عـــام 2021 إلى الاهتمام الـــذي تثيره في 

صفوف المستثمرين.
التجارية  العلامـــات  اهتمام  وشـــهد 
الكبرى بميتافيرس منذ إعلان فيســـبوك 
في نهاية عام 2021 عزمها على جعل هذا 
العالـــم الافتراضـــي مشـــروعها الجديد، 
وإطلاق تسمية ”ميتا“ على شركتها الأم.

ولاحظـــت المستشـــارة التكنولوجية 
دخـــول  فـــي  ترغـــب  التـــي  للشـــركات 
ميتافيرس كاثي هـــاكل أن نقطة التحول 
الاســـتراتيجية ”أتاحـــت لملاييـــن مـــن 

الأشـــخاص اكتشـــاف المصطلح بأسرع 
بكثير“ مما كانت تتوقع.

وأضافـــت ”لا يشـــكّل النشـــاط الكبير 
فـــي الســـوق الـــذي يتفاعـــل فيـــه الملاك 
والمســـتأجرون والمطـــورون العقاريـــون 
مفاجـــأة، حيـــث أن هـــؤلاء يترجمون إلى 
العالـــم الافتراضي مـــا يتقنونه جيداً“ في 

العالم الحقيقي.
لـــكل  يصبـــح  أن  بورجيـــه  ويتوقـــع 
قطاعـــات العالم الحقيقـــي تقريباً حضور 
فـــي ”ســـاندبوكس“، كالثقافـــة والأزيـــاء 
والمنتجـــات الفخمـــة والألعـــاب أو حتى 

الموسيقى.
أما ســـرّ هذا الإقبال فيكمن، بحســـب 
بورجيـــه، فـــي كـــون العلامـــات التجارية 
”احتاجت إلى وقـــت طويل“ لتدرك ضرورة 
ركـــوب موجـــة الويـــب ”وللمـــرة الأولى، 
تميـــل إلى حجز مكان لنفســـها في ’الويب 
3‘ قبـــل ذلك بقليل تفاديـــاً لتكرار أخطائها 

السابقة“.
ويشـــرح أن ”العلامـــات التجاريـــة لا 
تهدف من انضمامها إلـــى هذا العالم إلى 

تحقيـــق الدخل، فالســـبيل إلـــى ذلك غير 
معروف بعـــد، ولا يـــزال الجمهور بحاجة 
إلـــى الكثير من التثقيف“ في هذا الشـــأن، 
لكنّ هذا العالم هو ”قبل كل شـــيء مساحة 

للابتكار“.
نهايـــة  فـــي  ميتافيـــرس  نجـــح  وإذا 
المطاف في جـــذب عامة الناس، فقد تصل 
الإيرادات التي يولّدهـــا إلى ما بين أربعة 
آلاف وخمسة آلاف مليار دولار بحلول سنة 
2030، وهو ما يعـــادل الاقتصاد الياباني، 

وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي.
التي لا  وقد استقطبت ”ســـاندبوكس“ 
تزال قيد الإنشاء 350 ألف زائر عند فتحها 
أخيـــراً أمام الجمهور في مـــارس الفائت، 
على ما يفيـــد سيباســـتيان بورجيه الذي 
يتطلع علـــى المـــدى الأبعد إلـــى جمهور 
يشـــبه جمهور لعبتي الفيديـــو فورتنايت 
وروبلوكـــس، أي يتألف من مئات الملايين 

من المستخدمين.
ويقـــول ”نأمـــل في أن نصـــل إلى هذا 
المســـتوى في غضـــون خمس إلى عشـــر 

سنوات“.

العقارات الافتراضية تجارة مربحة كسلع العالم الحقيقي
العلامات التجارية تتنافس للاستثمار والبيع والشراء في سوق ميتافيرس

فتح عالم ميتافيرس الافتراضي مجالا للدردشــــــة واللعب وحتى المشاركة 
في الحفلات الموســــــيقية، لكنه تطور حتى أصبح يشبه الأحلام والجنون 
بدخوله عالم الاستثمار والبيع والشراء، فمن يصدق اليوم أن المستثمرين 
ــــــلاك العقــــــارات الرقمية، منصــــــات مثل ”ذي  ــــــون بشــــــدة على امت يتهافت
ســــــاندبوكس“ و“ديسنترالاند“ و“كريبتو فوكســــــلز“ و“سومنيوم سبايس“ 

تجيب على ذلك بالأرقام.

ليس حلما إنه بيع وشراء

منظمات أوروبية تتهم غوغل بمراقبة المستخدمين

خيارات غير ملائمة للخصوصية

لائحة حماية البيانات في 

الاتحاد الأوروبي تطلب منح 

المستخدمين الخصوصية 

حسب التصميم الأساسي 

وبشكل افتراضي

منصة {ذي ساندبوكس} 

استقطبت حتى الآن أكثر 

من 300 علامة تجارية من 

الباحثين عن فرص الاستحواذ 

على عقار افتراضي
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 لندن – تصيب ممارســـة الرياضة في 
الحر المرء بالإحباط وتراجع مســـتوى 

الطاقة، ناهيك عن التعرّق الشديد.
لكن قضـــاء الصيـــف دون تدريبات 
يفوت على العضلات وســـائر الأعضاء 
وقتـــا ثمينـــا قد تصعـــب معـــه عملية 
اســـترجاع نســـق اللياقة مجددا في ما 
بعد. ويستلزم الحفاظ على نسق معتدل 
ومتـــوازن للياقـــة، ممارســـة التمارين 
بشـــكل منتظم ومتواصل دون انقطاع، 

حتى لا يفقد الجسم مرونته وقوته.
العالميـــة أنه  وأوردت مجلـــة ”إل“ 
ينبغي مراعاة بعض النقاط المهمة عند 
الرغبة في ممارسة الرياضة خلال فصل 

الصيف، تجنبا لأي متاعب صحية.
ووفقـــا لـ”إل“ قدم جان كريســـتوف 
بليـــن المشـــرف علـــى التدريـــب فـــي 
نـــوادي لوزين الرياضيـــة مجموعة من 
النصائـــح للمســـاعدة علـــى أخذ جملة 
من الاحتياطات اللازمة أثناء ممارســـة 

الرياضة.
ويـــرى بلين أنـــه ليس من الســـهل 
مـــع ارتفاع درجـــات الحـــرارة الحفاظ 
معرفـــة  دون  البدنـــي  النشـــاط  علـــى 
بكيفية حماية المرء نفســـه من الإرهاق 

وتعريض جسده لأي متاعب أخرى.
ويؤكـــد خبـــراء اللياقـــة البدنية أن 
ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة أثنـــاء 
درجات الحرارة المرتفعة مع الرطوبة، 
يمكن أن تـــؤدي إلى زيادة درجة حرارة 
الجســـم الأساســـية، مشـــيرين إلى أن 
ممارســـة الرياضـــة في الطقـــس الحار 

تضع ضغطا إضافيا على الجسم.
وينصـــح بليـــن محبـــي الرياضـــة 
بالتوجه إلى إحدى الصالات الرياضية 
المكيفة إذا كان في مقدورهم ذلك، قائلا 
”إذا كان بإمكانكـــم الوصـــول إلى صالة 
رياضية مكيفة، فلا تترددوا في الذهاب 

إلى هناك لممارسة التمارين“.
ويلفـــت إلـــى أن الأمـــر يختلف مع 
الراغبيـــن فـــي ممارســـة الرياضة في 
الهواء الطلق، حيث يجب عليهم تطبيق 
العديـــد من القواعد الذهبية، معتبرا أن 
الأماكن المفتوحة تصبـــح فيها الأمور 

صعبة. 
وحذر بلين من الرياضات الجماعية 
أو التنافســـية مثـــل رياضـــة التنـــس، 
موضحا أن هذه الألعـــاب تقوي الروح 
التنافســـية، وتدفع إلى بذل المزيد من 
الجهـــد، مما قـــد ينجر عنـــه التعرض 

للجفاف والتعب الشديد.

احتياطات ينبغي مراعاتها 

ويوصـــي بممارســـة الرياضـــة في 
الصبـــاح الباكـــر عندما يكـــون الهواء 
نقيـــا، حتى لا يعـــود النشـــاط البدني 
بنتائج عكســـية على الجســـد والقلب، 
قائـــلا ”أثنـــاء موجات الحـــر، عليك أن 
تحـــاول الحـــد مـــن أدائـــك وأن تكون 
عقلانيا“، موضحا أن التدريب الخفيف 

مع كثافة أقل ومدة أقصر يكون جيدا.
ويتعرض الجســـم خـــلال التدريب 
البدني في الجو الحار لبعض التغيرات 
الفســـيولوجية منهـــا مـــا هـــو مرتبط 
باستهلاك الأوكســـجين وكفاءة الجهاز 
الدوري وسوائل الجسم وفقدان الوزن.

إذ تجعل ممارسة الرياضة في الجو 

الحـــار الرياضي يتعرض لجـــزء كبير 
من أشـــعة الشـــمس ولفتـــرات طويلة. 
ولتفادي هـــذه الأخطار يؤكـــد بلين أن 
الماء يعد مهما للغاية، مشـــيرا إلى أنه 
”إذا كان من المستحســـن فـــي الأوقات 
العادية شـــرب 1.5 لتر من الماء يوميا، 
فإن هـــذا الأمر يصبـــح ضروريا خلال 
موجة الحر“، بالإضافة إلى ذلك، عندما 
نمارس الرياضة نتعرق وبالتالي نفقد 
الماء لذلـــك ”من المهم تزويد الجســـم 
بالماء“، قائلا ”يجب أن تحاول الشرب 
كل عشر دقائق ولكن رشفتين فقط حتى 
لا يُثقل السائل المعدة.. وبمجرد انتهاء 
الحصة الرياضية يجب على الرياضي 
الاســـتمرار فـــي ترطيب جســـده طوال 
اليوم، ودون أن ينتظر الشعور بالعطش 
للشرب“.وينصح خبراء اللياقة البدنية 
بشـــرب الكثير من السوائل حتى يبقى 
الجســـم رطبا وأفضل شـــيء هو شرب 
المـــاء، حيث يقـــوم الرياضـــي بتروية 
الجسم في الجو الحار قبل بدء التمرين 
بـ15 إلـــى 20 دقيقة وكل 15 دقيقة خلال 
أداء التمرين. ومن المستحســـن شرب 
المياه المعدنية لتعويض الجســـم عن 
المعـــادن، التي يفقدها أثنـــاء التدريب 

كالصوديوم.
التمرين  أثنـــاء  الرياضـــي  ويفقـــد 
أيضـــا الكثير مـــن الأمـــلاح المعدنية، 
وخاصة الصوديوم الذي يعطي العرق 
طعما مالحا، إلا أن الكهارل (تساهم في 
تنظيـــم الوظائف القلبيـــة والعصبية، 
وتوازن الســـوائل، ونقل الأكســـجين..) 
تســـاعد في الحفاظ على مستوى جيد 
من الماء في الجسم وتحديد كمية الماء 
التي تحتفـــظ بها الخلايـــا أو تفرغها 

على وجه الخصوص.
ويوصـــي بليـــن لمواجهـــة اختلال 
التوازن المحتمل، باختيار المشروبات 
الغنية بالبوتاســـيوم والصوديوم، كما 
يحـــذر مع ذلك من شـــرب المشـــروبات 
شـــديدة البـــرودة التي قد تـــؤدي إلى 

تهيج المعدة.
وقـــال أندرياس ماتزراكيس الخبير 
لدى هيئـــة الأرصاد الجويـــة الألمانية 
إن الجســـم يفقد الأملاح بفعل التعرق، 
مما يؤدي إلى الشعور بالتعب، وهو ما 
يمكن مواجهته من خلال شـــرب المياه 
المعدنيـــة الغنية بالصوديـــوم، وكذلك 

حساء اللحم أو حساء الخضروات.
وتعمل درجـــة الحرارة العالية على 
خفض شـــهية الفرد للطعـــام، لذا يجب 
أن يـــأكل الرياضـــي بانتظـــام ويحاول 
أن يتنـــاول وجبات صغيـــرة بين 5 و6 
مرات في اليوم بحيث تشمل الكثير من 

الفواكه والخضروات.
كما ينصح الرياضي بعدم محاولة 
تخفيف الـــوزن عن طريق زيادة إفراز 

العـــرق لأن هـــذه العملية ببســـاطة ما 
هي إلا خســـارة للماء بالجســـم وليس 

تخفيضا للوزن.
ويتابع بلين أن هناك جانبا مهما لا 
يجب إغفاله عند ممارســـة الرياضة في 
الطقس الحار، وهـــو ارتداء الملابس 
المناســـبة، موضحا أنـــه ”من المهم 
ارتـــداء قبعة رياضيـــة، ويفضل أن 
يكون لونها أســـود لأنه ســـيرفض 
ففي  البنفســـجية“.  فـــوق  الأشـــعة 
حال ممارســـة الرياضة تحت أشعة 

الشـــمس الســـاطعة، ينبغـــي تغطيـــة 
الرأس والأكتاف.

أمـــا بالنســـبة إلـــى البنطلونـــات 
والسراويل القصيرة وحمالات الصدر، 
فيقول بلين ”نحن نختار الأقمشة التي 
تســـمح للجلد بالتنفس وتســـاعد على 
التخلص من العرق. لمـــاذا؟ أولا وقبل 
كل شيء لتجنب مشاكل الجلد المتعلقة 
بالعـــرق، ولكن أيضـــا لأن تبخر العرق 

مهم جدا لتبريد الجسم“.
ويحذر بلين من بدء الاستحمام إثر 
الانتهاء مـــن التمارين الرياضية بالماء 
الفاتر، مشـــيرا إلـــى أن ”المـــاء البارد 

الخيار الأفضل.. إذا تم إجراؤه بشـــكل 
صحيح يمكن أن يســـاعد الاســـتحمام 
بالماء البارد في مكافحة الشـــعور بثقل 

الساقين في اليوم التالي للجلسة“.

اتباع أسلوب حياة صحي

كشـــف مدربـــو اللياقة أن الجســـم 
يمكنـــه أن يتكيف مـــع الأداء الرياضي 
فـــي الجو الحـــار بعد التدريـــب (من 4 
إلى 14 يوما) وبذلك يقل الشـــعور بالألم 
مقارنة بما قبل التدريب، لكن من ناحية 
أخرى يتعين علـــى الرياضي الإنصات 
إلـــى جســـمه، حيث ينبغـــي أن يتوقف 
عن التدريب في حال شـــعوره بدوار أو 
غثيان، لاسيما إن كان الشخص مبتدئا 
في ممارســـة التمارين، فعليه أن يكون 
حذرا عنـــد ممارســـتها فـــي الحر؛ لأن 
جســـده قد يكون أقل تحمـــلا للحرارة، 
ولذلـــك عليه أن يقلل من كثافة التمارين 

وأخذ فترات راحة بينها.
ومـــن المعروف أن جســـم الناشـــئ 
الـــذي يتدرب في الجو الحـــار هو أكثر 
عرضة من الكبـــار للإصابات الحرارية 
نظـــرا لأنه أقل قدرة على تحمل الإجهاد 
الحراري وذلك لإنتاجـــه قدرا كبيرا من 
الحـــرارة بالنســـبة إلى كتلة الجســـم، 
وأيضا لقدرته على التعرق أقل نســـبيا 
من الكبار مما قـــد يؤدي إلى زيادة 
ارتفاع درجـــة الحرارة وقلة 

عملية تبخر العرق.
ومع الاستمرار في النشاط 
الرياضي تزداد الحرارة 
الداخلية لجسم الناشئ 
ويتجه الدم بكمية كبيرة 
إلى الجلد للمساعدة في 
عملية التخلص من درجة 
الحرارة الزائدة بالداخل. 
وبالتالي يقل الدم 
الواصل للعضلات 
نتيجة لاندفاعه إلى 
الجلد وكذلك يحدث 
انخفاض في كفاءة القلب 
مما يؤدي إلى سرعة التعب، بالإضافة 

إلـــى التعـــب العضلـــي الذي يشـــعر به 
الناشـــئ، كما تقـــل كفـــاءة الرئتين التي 
تعتمـــد على عضلات التنفـــس في إمداد 
الجســـم بالأوكســـجين الـــلازم، ويحدث 
أيضا تقلص عضلي للناشئ نتيجة لفقده 

بعض أملاح كلوريد الصوديوم.
ويتميّـــز الجســـم البشـــري بالقدرة 
على الاحتفاظ بثبات درجة حرارة بنيته 
الداخلية والتي غالبا ما تكون 37 درجة 
مئويـــة، ويصاحـــب عمليـــات التمثيل 
الغذائـــي عادة إنتاج الحرارة حيث يقل 
إنتاج الجســـم للحرارة أثنـــاء الراحة. 
فبينمـــا يكون في الراحـــة في حدود 75 
سعرة حرارية في الساعة نجد أنه يصل 
إلـــى 1500 ســـعرة حرارية في الســـاعة 
خـــلال ممارســـة النشـــاط الرياضـــي. 
ومن الطبيعي كي يحافظ الجســـم على 
اســـتمرار الحيـــاة أن يتخلـــص بصفة 
مســـتمرة مـــن هـــذه الحـــرارة الزائدة. 
وقـــد يحتاج الجســـم إلى زيـــادة درجة 
حرارته عند بداية العمل العضلي ليقوم 
بوظائفه بفاعلية أكبر إلا أن هذه الزيادة 
لا تتعدى درجتين، أي أن درجة الحرارة 
الملائمة لأداء النشـــاط البدني يمكن أن 
تصـــل إلـــى 39 درجة لكنهـــا لا يجب أن 
تتعدى ذلك، حيـــث أنه بمجرد أن تصل 
درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية أثناء 
النشاط الرياضي فإنه يقود إلى حدوث 

حالات وفاة.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن درجة 
تحمّـــل الإناث لـــلأداء في الجـــو الحار 
تقـــلّ عنها عند الذكـــور، وقد يرجع ذلك 
إلى تأثير الهرمونات الجنســـية لديهن 
على تقليل إفـــراز العرق ويعاني أيضا 
الأشخاص المصابون بالسمنة أكثر من 
النحاف خـــلال الأداء الرياضي في جو 

حار.
ويعتبـــر العديد من خبـــراء اللياقة 
أن ممارســـة الرياضة أثناء الســـاعات 
الأخيـــرة من النهـــار تجنـــب المتاعب 
الصحية، إذ أنـــه من المؤكد أن درجات 
الحـــرارة تنخفـــض أثنـــاء الســـاعات 
الأخيرة من النهار، ولذلك فإن ممارســـة 
الرياضة في الطقس الجيد ستكون أقل 

إرهاقا. كما لفتوا إلى أن الســـباحة تعد 
من أبرز أنواع الرياضات المفيدة خلال 
فصل الصيف، كونها تساعد في الحفاظ 
علـــى اللياقـــة البدنية للجســـم وتزوده 
بالقـــوة والنشـــاط وحـــرق الســـعرات 
الحرارية، مع مراعاة الإحماء الجيد قبل 
أداء تماريـــن الســـباحة، لتجنب التعب 
المفاجـــئ أو تشـــنج العضلات، خاصة 
عضلات الرجليـــن وأصابع القدم خلال 

فترة التمرين.

المشـــي  ممارســـة  أن  وأضافـــوا 
والجـــري هي أيضا من الرياضات التي 
تحافـــظ على قـــوة الأعصـــاب واللياقة 
البدنية، وتعمل على تشـــغيل العضلات 
بشـــكل سليم، وتساعد على فقد الدهون 
الزائـــدة ويجب ممارســـتها في الأماكن 
المفتوحـــة بعيدا عـــن فتـــرات الذروة 

والرطوبة العالية.
ومع ذلك يتعلل الكثيـــرون بارتفاع 
درجـــات الحرارة للعزوف عن ممارســـة 
الرياضـــة فـــي هـــذا الفصـــل الحـــار، 
بدعـــوى أنها تتســـبب في حالـــة إعياء 
شـــديد للجســـد، بســـبب ارتفاع نسبة 
التعـــرق وتزايد نبضـــات القلب، إلا أن 
أغلـــب الدراســـات تؤكد علـــى ضرورة 
اتبـــاع أســـلوب الحيـــاة الصحي الذي 
يعتمد على الأغذية الصحية، وممارسة 

الرياضة بانتظام.
ويـــرى باحثـــون أن عامـــل الطقس 
حافـــزا  تصبـــح  أن  يمكـــن  وتقلباتـــه 
إضافيا لممارســـة التماريـــن الرياضية 
بـــدل التـــذرع بها. فلكل فصـــل مميزات 
من الممكن اســـتغلالها لابتـــداع أنواع 

مختلفة من الرياضات الممتعة.

الأحد 162022/07/03

السنة 44 العدد 12465 لياقة

خبراء اللياقة يشجعون على ممارسة الرياضة صيفا، 
لكن بشروط

السباحة والمشي والجري رياضات تساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية
ــــــل الكثير من الناس بارتفاع درجات الحرارة للعزوف عن ممارســــــة  يتعل
الرياضــــــة في هذا الفصل الحار، بدعوى أنها تتســــــبب فــــــي حالة إعياء 
شــــــديد للجســــــد، إلا أن خبراء اللياقــــــة يرون أن عامل الطقــــــس وتقلباته 
يمكن أن تصبح حافزا إضافيا لممارســــــة التمارين الرياضية بدل التذرع 
بها، وللمســــــاعدة على أخذ جملة من الاحتياطات اللازمة أثناء ممارســــــة 
ــــــوادي الرياضية بعض  ــــــى الن الرياضــــــة صيفا يقدم أحد المشــــــرفين عل

النصائح والخطوات الهامة.

الطقس يمكن أن يصبح 

حافزا إضافيا لممارسة 

الرياضة، فلكل فصل 

مميزات يمكن استغلالها 

لابتداع رياضات ممتعة

المشي يعمل على تشغيل العضلات بشكل سليم ل الإناث للأداء في الجو الحار تقل عنها عند الذكور
ّ
درجة تحم من أبرز أنواع الرياضات المفيدة خلال الصيف

 
 
 
 
 
 

الرياضات الجماعية أو التنافسية تسبب الجفاف والتعب الشديد

خبراء اللياقة البدنية 

ينصحون بشرب الكثير 

من السوائل حتى يبقى 

الجسم رطبا وأفضل شيء 

هو شرب الماء
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 القاهــرة – تولـــي الإدارة الأميركيـــة 
اهتمامـــا بقضايا النـــوع الاجتماعي من 
خـــلال اســـتراتيجية وضعتها للإنصاف 
والمساواة بين الجنسين تحولت إلى نهج 
شامل، حيث تدعو كل وكالة فيدرالية إلى 
وضع خطط ملموسة للتنفيذ، ففي مارس 
من العام الماضي دعـــا الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن إلـــى إنهاء العنـــف وتحديث 

توجهات بلاده لمنعه.
وقـــد يرى البعض أن هذه السياســـة 
غيـــر ملموســـة على نطاق واســـع وربما 
عديمـــة الجـــدوى، إلا أن نتائجهـــا تخدم 
التصـــورات الأميركية فـــي مجال حقوق 
النطـــاق  فـــي  تحصـــره  ولا  الإنســـان، 
السياســـي، وتوفر له مساحة للحركة في 
مجالات يعتبرها البعض أقل أهمية، لكن 
تأثيراتهـــا على المدى البعيـــد لن تتوقف 

عند مساراتها المباشرة.

قواسم مشتركة

بدأت السياســـة الخارجية الأميركية 
تعمل علـــى بلورة رؤى محددة وتطبيقها 
مـــن خـــلال شـــراكات مـــع دول مختلفة، 
وتلتـــزم وزارة الخارجيـــة بدعمهـــا مـــع 
جميـــع الـــدول، وتعزيـــز الشـــراكات مع 
الفتيـــات وحلفـــاء النســـاء والحكومات 

والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وخصصـــت الولايات المتحـــدة إدارة 
معنية بهذا الأمر هي ”مكتب قضايا المرأة 
العالميـــة“ ويتبع وزارة الخارجية بغرض 
التأكيـــد على أن ثمة إدراجا وإدماجا لكل 
قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين من 

خلال كل السياسات التي يتم تنفيذها.
والتقـــت ”العرب“ كاترينـــا فوتوفات 
كبيرة المســـؤولين فـــي وزارة الخارجية 
بمكتـــب قضايـــا المـــرأة العالميـــة علـــى 
هامش حضورها مؤتمـــرا يتعلق بالمرأة 
عقد مؤخـــرا فـــي القاهـــرة، تحدثت فيه 
والخطط  الأميركيـــة  الاســـتراتيجية  عن 
المتوقعـــة في المنطقـــة العربيـــة والعالم 
وتصورات واشـــنطن للتعامل مع النساء 

بمناطق الصراعات.
على  الحاصلة  كاترينـــا  وأوضحـــت 
دكتـــوراه فـــي القانـــون الدولـــي لحقوق 

الإنســـان ودرجة الماجستير في السياسة 
أن الولايات المتحدة  الخارجية لـ“العرب“ 
لديهـــا أولويات محـــددة، بينهـــا العمل 
على مكافحـــة العنف القائـــم على النوع 
الاجتماعي، وأحد التصورات المستخدمة 
هي علاقات الشراكة الرامية إلى مناهضة 
العنف ضـــد المرأة، فهي أشـــبه بجائحة 
عالميـــة تفاقمـــت مـــع تفشـــي فايـــروس 
كورونا، فقد أسهم هذا الوباء في تسليط 
الضـــوء علـــى الظاهرة، وبحـــث علاقات 
شـــراكة لخلق قواسم مشـــتركة يمكن من 

خلالها التصدي لها.
وأشـــارت إلـــى وجود قضيـــة أخرى 
تعتبر ضمن الأولويـــات الأميركية، وهي 
قضية أمن وسلامة المرأة، لأن هناك قرارا 
صدر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص 
حماية المـــرأة ودمج النـــوع الاجتماعي، 
وبدأت واشنطن في الاستعانة به لتنظيم 
التدخل في هذا الشـــأن وتوظيفه كمظلة 
في بعض القضايا التـــي يجري التعامل 

معها.
وقالـــت كبيـــرة المســـؤولين بـــوزارة 
الخارجية في مكتب قضايا المرأة العالمية 
”عندمـــا نتحـــدث عن هـــذا المكـــون نركز 
بشـــكل خاص علـــى القيـــادة واضطلاع 
المرأة بأدوار قيادية، قابلت ثلاث وزيرات 
عربيـــات مـــن مصـــر، كل منهـــن تتمتع 
بقـــدرات وإمكانيات ضخمـــة للغاية، ما 
يـــدل على أهمية مفهـــوم تمكين المرأة في 
المنطقـــة العربية الـــذي يعتبر من محاور 
تركيزنـــا، ويدخل ضمن مســـألة القيادة 

وبناء السلام“.
وكشفت أن مكتب قضايا المرأة يعمل 
فـــي مجال بناء الســـلام ويدعـــم الجهود 
المبذولـــة في هـــذا الصـــدد، ولديه أيضا 
مركز متميز في هذا الإطار، وهناك جهود 
مبذولة لدعم الســـيدات في بناء السلام، 

وأهمية توثيق علاقات الشراكة.
ولفتت إلـــى وجود فجوة في نســـبة 
مشـــاركة المرأة في ســـوق العمل مقارنة 
بعـــدد الســـكان علـــى مســـتوى المنطقة 
تحقيـــق  ”هدفنـــا  أن  مؤكـــدة  العربيـــة، 
المســـاواة على الصعيد الاقتصادي، نأمل 
إحراز تقـــدم بمعدل متزايد، ونعترف بأن 
الكثيـــر من الســـيدات خرجن من ســـوق 
العمل فـــي أثناء تفشـــي وبـــاء كورونا، 
ونريـــد تعويـــض ذلـــك خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة“.

التعليم وسوق العمل

حول العقبات التي تراها قائمة في ما 
يخص عمل المرأة ومشـــاركتها في ســـوق 
العمل وســـبل التصدي لهـــا، قالت ”قدمنا 
برامج وحلولا تعليمية تستهدف الفتيات، 
لكن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد صلة 
بين التعليم وسوق العمل وكيفية الانتقال 
من الحصول على التعليم إلى إيجاد فرص 
عمل مناسبة، والحرص على أن تكون لائقة 

وذات جـــودة مرتفعة للفتيـــات، والتحدي 
الذي أراه يواجهنا حاليا كمشـــكلة عالمية 
أن نجـــد حلا لكيفية تيســـير انتقال المرأة 

من التعليم إلى سوق العمل“.
علـــى  فوتوفـــات  كاترينـــا  شـــددت 
أهمية مشـــاركة القطاع الخاص في دعم 
توظيف المرأة وتوفير فرص عمل صالحة 
لهـــا، قائمة علـــى فكرة المســـاندة المادية 
الإيجابيـــة، إذ ينبغـــي أن يقدم الاقتصاد 
دعمـــا للمـــرأة بتوفيـــر الخدمـــات لهـــا، 
فعندمـــا تدخـــل المرأة ســـوق العمل لا بد 
من توفير خدمات وفرص رعاية لأبنائها، 
وتصبـــح البيئة مواتية وظـــروف العمل 
مرنة وتســـمح بتوظيف المرأة وتتيح لها 

الاستمرار في عملها.
وأكـــدت أن هناك قضية أخرى توليها 
الولايات المتحـــدة اهتماما تتعلق بكيفية 
العمل علـــى مكافحة العنـــف القائم على 
نـــوع الجنس، ووقف ممارســـات خاطئة 
تحدث في بيئة العمـــل مثل التحرش، ما 

يستدعي التنسيق مع أصحاب الأعمال.
وأضافـــت أن تدعيم المـــرأة في مجال 
ريادة الأعمال مســـألة مهمة، مع مناقشة 
كيفيـــة إتاحـــة الفرصـــة لهـــا للحصول 
على مصادر تمويل، فهي ليســـت متاحة 
بشكل كبير للسيدات، ومعظم المؤسسات 
المالية في العالم تتوجه نحو الاســـتعانة 
بالرجال، لذلك مـــن مهمتنا توفير أدوات 
وخدمـــات مواتيـــة للمرأة، ودعـــم عملية 
لتثقيف ومحو الأمية المالية الموجهة إلى 
المـــرأة لتتمكن من الحصـــول على فرص  

تمويل.

ويهتـــم مكتب قضايا المـــرأة العالمية 
بمناطـــق  خاصـــة  مختلفـــة  ببرامـــج 
الصراعـــات والدول التي تشـــهد نزاعات 
وحروبا، حيث يتبنـــى المكتب الكثير من 

برامج بناء السلام.
وذكـــرت كاترينـــا فوتوفـــات، التـــي 
تتمتـــع بخبـــرة تزيـــد عـــن 20 عاما في 
مجـــال الدفـــاع عـــن النـــوع الاجتماعي 
وحقوق الإنســـان على مســـتوى العالم، 
أنها تســـتهدف الســـيدات اللاتي تركن 
مناطق النزاع وتقـــديم الدعم لهن وبناء 
قدراتهن ليســـتطعن بذل جهـــود كبيرة 
في مجـــال بناء الســـلام، ووضع برامج 
ترمـــي للوصـــول إلى الســـيدات اللاتي 
مازلن متواجدات فـــي مناطق النزاعات 
من خلال تدريبات متقنة تساعدهن على 

بناء قدراتهن.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه عملية مهمة 
للغاية بالنســـبة إلى النســـاء، فقد جرت 
العـــادة أن الســـيدات فـــي الـــدول التي 
تشـــهد صراعـــات يشـــاركن فـــي أعمال 
ولا  الإنســـانية،  والمســـاعدات  الإغاثـــة 
بد مـــن مســـاعدتهن علـــى القيـــام بهذه 
الجهود بشـــكل جيد، لافتة إلـــى ما يقدم 
من دعم مادي ومعنوي ســـخي من جانب 
واشنطن لكل من العراق وسوريا واليمن 

وأفغانستان.
وتابعـــت في حديثها ”نتواجد في كل 
المناطق التي تشـــهد صراعـــات ونحاول 
مســـاعدة النســـاء في كل أرجاء العالم، 

ونريد التيقن أن السيدات يتلقين 
الدعم المطلوب، سواء كن يعشن 

داخل المنطقة الملتهبة أو غادرنها، 
فعندما ينشب نزاع جديد يتم 

إغفال ونسيان النزاعات 
السابقة، لكن إدارتنا 

بعيدة عن هذا النهج، فلا 
تغفل النزاعات القديمة 
والجديدة، نقوم بمهام 

عمل مع السيدات 
والفتيات في أفغانستان، 

وهناك مسؤول محدد 
مكلف بالعمل هناك، 

ونولي هذا البلد اهتماما 
كبيرا“.

وتشعر الولايات 
المتحدة بمسؤوليتها 

المعنوية تجاه 
هذا البلد عقب 

انسحاب 
قواتها 

العسكرية 
العام الماضي، 

وتخشى أن تزداد معاناة 
النساء في ظل هيمنة 

حكومة طالبان المتطرفة، 
وأوجدت شراكات مع 

المجتمع المدني لتخفيف 
المعاناة عنهن.

برنامـــج  وأهـــداف  خطـــط  وحـــول 
مكتب قضايا المـــرأة العالمية بالخارجية 
قالـــت  العربيـــة،  للمنطقـــة  الأميركيـــة 
كاترينا فوتوفات ”لدينـــا برامج مختلفة 
في المنطقة العربيـــة يتم تنفيذها، ونحن 
مســـتمرون في الشـــراكة مـــع حكومات 
متعددة، ومبادرة خاصة بإتاحة التمويل 
وريادة الأعمال للمـــرأة في دول متباينة، 
وتوجد فـــرص كثيرة لبنـــاء التعاون مع 

دول أخرى“.

نموذج التمكين المصري

الوكالـــة  عبـــر  واشـــنطن  أطلقـــت 
برنامـــج  الدوليـــة  للتنميـــة  الأميركيـــة 
التمكين الاقتصـــادي والاجتماعي للمرأة 
لمدة خمس سنوات بتكلفة تبلغ 39 مليون 

دولار، تســـتفيد منـــه مئتـــا ألف ســـيدة 
مصريـــة، مع التركيز على تحســـين بيئة 
عمل المرأة في القطاع الخاص وتوســـيع 
الشـــمول المالـــي والحد مـــن العنف ضد 

النساء والفتيات.
ومن المتوقع أن يصـــل البرنامج إلى 
15 مليـــون مصري من خلال حملة توعية 
عامـــة لزيـــادة دعـــم حقوق المـــرأة ورفع 

مستوى أدوارها في المجتمع.
عـــن  فوتوفـــات  كاتريـــن  وتحدثـــت 
المصرية،  علاقـــة الشـــراكة الأميركيـــة – 
قائلة ”تعتبر مصر من الشـــركاء المقربين 
وهنـــاك تعاون طويل الأمد، ولذلك أطلقنا 
في القاهـــرة برنامج التمكين الاقتصادي 

والاجتماعي للمرأة“.
وأكـــدت أن الإدارة الأميركيـــة تهتـــم 
الأمـــان  وتحقيـــق  التمكـــين  بمحـــور 
الاقتصـــادي للســـيدات، والبرنامج الذي 
أطلق في مصـــر ”نموذجي ويتجاوب مع 
مكونـــات مختلفـــة تخص المـــرأة، ونتبع 
نهجا تكامليا في التعامل مع كل القضايا 

بالتعاون مع الشركاء“.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  وكشـــفت 
اســـتثمرت فـــي مصر مبلغـــا يتجاوز 30 
بليـــون دولار فـــي مجال دعم الســـيدات 
”اســـتطعنا القيـــام بجهود لرفـــع معدل 
التعليـــم  بمرحلـــة  الفتيـــات  التحـــاق 
الابتدائـــي من 50 في المئـــة عام 1978 إلى 
100 في المئة عام 2009، وهذا التقدم 
جـــاء نتيجـــة جهود بذلـــت على 
مدار أعـــوام طويلة، لكن جائحة 
كورونا أدت إلى تراجع معدلات 
مشـــاركة المرأة في سوق العمل 
عمومـــا، لذلك نحتـــاج أن نبذل 
المزيـــد من الجهـــود لتعزيز 

مشاركة المرأة“.
وتبلغ قيمة الدعم 
والتمويل الموجه لهذا 
البرنامج 39 مليون 
دولار، والبرنامج مدته 
خمس سنوات، جزء منه 
خاص بتعبئة وحشد 
القطاع الخاص، وتعظيم 
مشاركته لكي يكون له 

تأثير إيجابي.
ووفرت الولايات المتحدة 
180 ألف منحة دراسية 
للفتيات المصريات على 
مدار العقد الماضي، 
بجانب فرص تعليمية 
أخرى لضمان الكيفية 
التي تحصل بها 
الفتيات على فرص 
والنفاذ إلى سوق 
العمل، ويتم العمل 
حاليا على إيجاد فرص 
في قطاعات الابتكارات 
والإبداعات والتقنيات 

والتكنولوجيا والزراعة.

ــــــة الأجواء أمامها فــــــي مناطق كثيرة  ــــــت قضايا المــــــرأة وتمكينها وتهيئ بات
ــــــة مركزية تحتل أولوية في الكثير من  ــــــراق العديد من التابوهات قضي لاخت

المبادرات الغربية خاصة الأميركية التي تستهدف المنطقة العربية.

استراتيجية واشنطن لدعم السيدات 

تمتد إلى مناطق الصراعات
مسؤولة المرأة بالخارجية الأميركية: نتشارك مع دول عدة لتعزيز حقوق النساء في المنطقة العربية

في انتظار المساعدة

كاترينا فوتوفات تشرح أولويات الولايات المتحدة 

هبة ياسين
كاتبة مصرية

مرأة
الأحد 2022/07/03 
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 الولايات المتحدة لديها 

أولويات محددة، بينها العمل 

على مكافحة العنف القائم 
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الولايات المتحدة تشعر 

بمسؤوليتها المعنوية تجاه 

أفغانستان، وتخشى أن 

تزداد معاناة النساء في ظل 

هيمنة طالبان

عـــت في حديثها ”نتواجد في كل 
لتي تشـــهد صراعـــات ونحاول 
ة النســـاء في كل أرجاء العالم،

يقن أن السيدات يتلقين
طلوب، سواء كن يعشن
طقة الملتهبة أو غادرنها،
نشب نزاع جديد يتم

سيان النزاعات 
لكن إدارتنا 

ن هذا النهج، فلا
زاعات القديمة 
ة، نقوم بمهام
لسيدات

 في أفغانستان،
سؤول محدد 
عمل هناك، 

ذا البلد اهتماما 

عر الولايات
بمسؤوليتها

تجاه 
عقب 

ة 
ضي،

أن تزداد معاناة 
ي ظل هيمنة 

طالبان المتطرفة، 
شراكات مع 
لمدني لتخفيف

عنهن.

0الابتدائـــي من 50 في المئــ
100 في المئة عام 009
جـــاء نتيجـــة جه
مدار أعـــوام طوي
كورونا أدت إلى
مشـــاركة المرأة ف
عمومـــا، لذلك ن
المزيـــد من الج
مشاركة الم
وت
والتمو
البر
دولار، و
خمس س
خاص
القطاع الخ
مشارك
تأثير إي
ووفرت ال
ألف 180
للفتيات
مدار
بجانب
أخرى
ال
الفت
وا
العم
حاليا عل
في قطا
والإبدا
والتكنولوجيا

على النوع الاجتماعي
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صلاح ومحرز ومانيه يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي

الركراكي يزاحم خليلوزيتش على مرتبة أفضل مدرب

 القاهــرة – أعلن الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم ”كاف“ الخميس عن قائمة 
أولية من 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب 
أفريقي لعام 2022 والتي ضمت أســـماء 
بارزة على غـــرار المصري محمد صلاح 
الجزائـــري ريـــاض محرز والســـنغالي 

ساديو مانيه. 
ويقـــام حفـــل توزيـــع الجوائز في 
العاصمـــة المغربية الربـــاط في الحادي 
والعشـــرين مـــن يوليو الجـــاري، علما 
أنه ألغي في العامين الماضيين بســـبب 

جائحة كورونا.
وكان آخـــر حفـــل لتقـــديم جوائـــز 
الأفضـــل في أفريقيا أقيـــم عام 2019 في 
مدينـــة الغردقة المصرية وفـــاز بجائزة 
أفضـــل لاعـــب أفريقـــي حينهـــا مانيه 
المنتقـــل اعتبارا من الموســـم المقبل إلى 
بايرن ميونيـــخ الألماني، بعد منافســـة 
مـــع صلاح زميله الســـابق في ليفربول 

الإنجليزي. 
وســـبق لصلاح أن أحـــرز الجائزة 
عامـــي 2017 و2018 بعدمـــا كانـــت مـــن 
نصيـــب محرز في 2016 إثر مســـاهمته 
في تحقيق ليستر سيتي لمفاجأة مدوية 
بتتويجـــه بطلا لإنجلترا قبـــل الانتقال 

إلى مانشستر سيتي.
وحقق مانيه هذا العام لقب كأس أمم 
أفريقيا وســـاهم في تأهل منتخب بلاده 
إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم 2022 على 
حســـاب مصر وصلاح في المناســـبتين، 
لكنهمـــا حققـــا معـــا في ليفربـــول لقب 
كأســـي الاتحاد الإنجليـــزي والرابطة، 
فيما خسرا نهائي دوري أبطال أوروبا 
ضد ريال مدريد الإســـباني وأخفقا في 
تحقيق لقب الـــدوري الإنجليزي بفارق 
نقطة عن مانشســـتر سيتي الذي ساهم 
محرز أيضا في تتويجه بطلا لإنجلترا.

أرقام قياسية

ســـجل محمد صلاح أول أهدافه مع 
ليفربول في بطولـــة الدوري الإنجليزي 
بعـــد عودتـــه مـــن بطولـــة أمم أفريقيا 
2021، محـــرزا هـــدف ليفربـــول الثاني 
أمام نورويتش ســـيتي ضمن مباريات 
الأســـبوع الـ26 من الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز. والهدف هـــو الــــ150 لصلاح 
مـــع ليفربول في جميع المســـابقات منذ 
انضمامه إلى الفريق في 2017. وســـجل 
صلاح 150 هدفا، وصنـــع 56 أخرى في 
233 مبـــاراة، وأصبح عاشـــر لاعب في 

ليفربول يصل إلى هذا الرقم.
وســـجل صـــلاح 121 هدفـــا بالقدم 
و6  اليمنـــى،  بالقـــدم  و23  اليســـرى، 

بالرأس، ويتصدر جدول ترتيب هدافي 
الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا. 

نورويتـــش  مبـــاراة  وأصبحـــت 
ســـيتي هي المباراة رقم 30 التي يسجل 
فيها صـــلاح وســـاديو مانيـــه معاً في 
البريميرليغ، ليكونا أكثر ثنائي ســـجل 
في مبـــاراة واحـــدة لفريق فـــي تاريخ 

المسابقة. 
ويجمـــع صـــراع مـــن نـــوع خاص 
الثنائي صلاح ومانيه من خلال الأرقام 
القياســـية التـــي يحققهـــا كل لاعب في 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وفي الوقت الذي يتصدر فيه صلاح 
قائمـــة أفضل هـــداف أفريقـــي للدوري 
الإنجليـــزي برصيد 112 هدفـــاً، أصبح 
مانيه منافســـه الوحيـــد على الصدارة، 
بعـــد أن تجـــاوز الثنائـــي جميـــع مـــن 

سبقوهما في البريميرليغ.
وبعـــد أن ســـجل مانيـــه هدفـــا من 
ضربـــة مقصية مع ليفربول في شـــباك 
نورويتش ســـيتي فـــي الجولة 26 عادل 
رقـــم الفيـــل الإيفواري ديدييـــه دورغبا 
مهاجم تشيلســـي التاريخـــي، وأصبح 
خلف محمد صلاح مباشرة برصيد 104 

أهداف. 
وجـــاء ذلك قبـــل أيام مـــن المواجهة 
المصيريـــة التي جمعـــت منتخبي مصر 
والسنغال في الدور الفاصل المؤهل إلى 
نهائيات كأس العالم في قطر، وذلك في 

شهر مارس الماضي. 
ومن جانبه أشـــاد مايكل أوين لاعب 
ليفربول السابق بالنجم المصري محمد 
صلاح بعد أن وصل إلـــى 150 هدفاً مع 

الريدز في مباراة نورويتش سيتي. 
وقال أوين لموقع الدوري الإنجليزي 
”مـــن الواضـــح أن محمد صـــلاح لاعب 
رائـــع، ويحطم الأرقام القياســـية طوال 

الوقت مع ليفربول“. 
وأضاف ”لقد جاء إلى نادي ليفربول 
في الوقت المناسب، كانت لديه خبرة في 
أنديـــة أخـــرى، لكنه عندمـــا وصل إلى 
ليفربول أصبـــح يمكنه تحطيم كل هذه 

الأرقام القياسية في وقت قصير“. 
كما تضـــم القائمة أيضـــا الغامبي 
موســـى بـــارو، والغينـــي نابـــي كيتا، 
والثلاثـــي المالي أليو ديانـــغ وهاماري 
تـــراوري وإيـــف بيســـوما، والرباعـــي 
وســـفيان  حكيمـــي  أشـــرف  المغربـــي 
بوفـــال ويحيى جبران وياســـين بونو، 
والنيجيري موســـى سيمون، والرباعي 
وكاليـــدو  مينـــدي  إدوارد  الســـنغالي 
وســـاليو  ميندي  ونامباليس  كوليبالي 
سيس، بجانب التونســـي علي معلول. 
واختيـــر المرشـــحون مـــن قبـــل لجنـــة 

خبراء تقنيين وأساطير للكرة الأفريقية 
وصحافيين. وسيتم تحديد الفائزين عن 
كل فئة من خـــلال لجنة تصويت مكونة 
من اللجنة الفنيـــة للاتحاد، صحافيين، 
مدربـــين، وقـــادة الاتحـــادات الأعضاء 

والأندية. 

وســـيكون هناك العديد من الجوائز 
التي سيتم تقديمها تشمل أفضل لاعبة 
أفريقيـــة وأفضـــل لاعب شـــاب وأفضل 
منتخـــب، وأفضل مـــدرب، وهدف العام 

وأفضل ناد، إلى جانب جوائز أخرى. 
وإلى جانب هذا الثلاثي، تم ترشيح 
لاعبـــين أفارقـــة آخرين لجائـــزة أفضل 
لاعـــب أبرزهـــم فرانك كيســـييه (ميلان 
الإيطالـــي، كوت ديفوار)، سيباســـتيان 
هالـــر (أياكـــس أمســـتردام الهولندي، 
كوت ديفوار)، محمد عبدالمنعم (الأهلي 
المصري، مصر)، محمد النني (أرســـنال 
الإنجليـــزي، مصـــر)، محمد الشـــناوي 
(الأهلي المصري، مصر)، أشرف حكيمي 
(باريس سان جرمان الفرنسي، المغرب)، 
ياســـين بونـــو (إشـــبيلية الإســـباني، 
(تشيلســـي  مينـــدي  إدوار  المغـــرب)، 

الإنجليزي، السنغال) وغيرهم.

وكشـــف كاف عن قائمة المرشـــحين 
لجائزة أفضـــل لاعب داخل القارة حيث 
ضمت رياض بن عياد (وفاق ســـطيف) 
وتياغـــو أزولاو (بترو أتليتيكو) وكريم 
كوناتي (أســـيك ميموزا)، وعلي معلول 
(الأهلي) وأليـــو ديانغ (الأهلي) ومحمد 
الشـــناوي (الأهلـــي) ومحمـــد شـــريف 
(الأهلـــي)،  تـــاو  وبيرســـي  (الأهلـــي) 
وأشـــرف  (هورويا)،  ســـيلا  ومـــورلاي 
داري (الوداد)، ويحيى جبران (الوداد) 
وزهيـــر المترجـــي (الـــوداد) ومحســـن 
متولي (الرجاء) ويوســـفو دايو (نهضة 
بركان) ويوسف الفحلي (نهضة بركان) 
وفيكتوريـــان أديبايـــور (اتحـــاد الدرك 
الرياضـــي الوطني)، وبيتر شـــالوليلي 
(ماميلودي صن داونز) وبانديل شاندو 
(أورلاندو بايرتـــس) ولورش (أورلاندو 
بايرتـــس) ومحمـــد علـــي بـــن رمضان 

(الترجي التونسي). 
أما جائزة أفضل لاعب شاب فضمت 
قائمة المرشـــحين لها كلا من البوركيني 
دانغـــو واتارا والإيفواري كريم كوناتي 
وخيســـوس أوونـــو والغامبي جيمس 
غوميـــز والغاني كمال الدين ســـليمانا 
والغيني إليكس موريبا كوروما والمالي 
البلال تـــوري والنيجيـــري أكينكونمي 
آمـــو والســـنغالي بابـــي ماتـــار ســـار 

والتونسي حنبعل المجبري.

أفضل مدرب

وضمـــت القائمـــة 10 مدربـــين هم: 
البرتغالـــي كارلـــوس كيـــروش مـــدرب 
منتخب مصر السابق، الجنوب أفريقي 
الأهلـــي  مـــدرب  موســـيماني  بيتســـو 
الســـابق، وليد الركراكـــي مدرب الوداد 
المدير  خليلوزيتـــش  وحيـــد  المغربـــي، 
الفنـــي لمنتخـــب المغرب، أليو سيســـيه 
المديـــر الفني لمنتخب الســـنغال، مندالا 
بيراتس  أورلانـــدو  مـــدرب  نســـيكازي 
تـــوم  البلجيكـــي  أفريقـــي،  الجنـــوب 
ســـينتفيت مدرب منتخب غامبيا، أمير 
عبدو المدير الفنـــي لمنتخب جزر القمر، 
فلـــوران إيبينغي المديـــر الفني لنهضة 
بركان المغربي وكامو مالو المدير الفني 
لمنتخب بوركينا فاسو. والجدير بالذكر 
أن الحفل يقام علـــى هامش نهائي أمم 

أفريقيا للسيدات بالمغرب.
وبعد تتويجه بلقب دوري أبطال 

أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه على 
حساب الأهلي المصري، عاد الوداد 

الرياضي إلى منصة التتويج 
مجددا، بعدما حسم فوزه بلقب 

الدوري المغربي للمرة 22 في 
تاريخه. 

وحسم الوداد لقب البطولة بشكل 
رسمي بعد تعادله أمام مولودية وجدة 
ضمن الجولة 29 من الدوري الاحترافي، 
حيـــث كان الفريق الأحمـــر يحتاج إلى 
نقطة واحدة فقط لحسم اللقب لصالحه، 
ونجـــح في ذلك بعد تعادله مع مولودية 

وجدة بهدفين في كل شباك.
وأســـرار النجاح كثيرة جدا، غير 
أنها بالنســـبة إلـــى وليـــد الركراكي 

مدرب نادي الوداد الرياضي لكرة القدم 

تختزل في كلمة واحدة فقط ”العزيمة“. 
وهو يقصدها بالفعل حين يقولها. 

وعلى أرضية الملعب نتيجتها، عنده، 
مجربة ومحسومة، آخرها لقب البطولة. 
فمـــن يملك أن يعارضه فـــي ذلك؟ ونجح 
الركراكي في صناعـــة فريق بطل، حيث 
ظهرت لمســـة المدرب بشـــكل كبير خلال 
مجموعة من المباريات من الجانب الفني 

أو التكتيكي. 
وقـــاد الركراكي الفريـــق الأحمر إلى 
تحقيق الفوز في 19 مباراة، فيما تعادل 
في ســـت مواجهـــات وانهزم فـــي أربع. 
وكـــون الركراكـــي الفريـــق البطـــل رغم 
مجموعة مـــن الإكراهات، أبرزها حرمان 

نادي الوداد من التعاقدات الشتوية.
ولعـــب تلاحم مكونات الـــوداد دورا 
كبيرا فـــي التتويج بلقب البطولة، حيث 
تميزت علاقـــة الركراكي بلاعبيه، وحتى 
بالجماهير، بأنها علاقة عائلية. والتفت 
مكونـــات الـــوداد حول فريقهـــا، وكانت 
ســـندا لـــه في أســـوأ حالاتـــه، كما لعب 
الجمهور دورا كبيرا في صحوة الوداد. 
وكان الإعـــلان عن عـــودة الجماهير 
إلى المدرجات حافـــزا قويا لرفاق يحيى 
جبران الذين استقووا بحضور الأنصار 

وتشجيعاتهم. 
ونجح فريق الوداد في النهوض بعد 
مجموعة من الكبوات، سواء تعلق الأمر 
بهزائـــم غيـــر متوقعـــة، أو تلقي أهداف 

خلال مباريات حاســـمة كمـــا وقع أمام 
المولودية الوجدية. 

وحـــاول الركراكـــي الاشـــتغال على 
العامل الذهني لإخراج لاعبيه من دوامة 
الضغـــط، وإبقائهم في أجواء المنافســـة 

وتحقيق الانتصارات. 
وبدأ وليد الركراكي مسيرته الكروية 
من فرنســـا قبل أن ينتقل إلى اللعب في 
إســـبانيا، ويعود إلى فرنسا. فكان لاعبا 
مغمـــورا فتح له المنتخب المغربي أبواب 
المجد. ذلك أنه وهو يلتحق بالأسود، في 
نســـخة بادو الزاكي، ويلعـــب نهائيات 
كأس أفريقيا للأمم بتونس ســـنة 2004، 
بـــرز بقوة لاعبا جديا، وبـــأداء لا يخذل، 
هجومـــي  وحـــس  عجيبـــة،  وبقتاليـــة 
واضح، ساهم في نيل المنتخب لوصافة 

البطولة القارية.
ولكن نجـــم وليد الركراكي ســـيبرز 
مدربا أكثر منه لاعبـــا. فما أن صار هذا 
الشـــاب قائـــدا لكتيبة الفتـــح الرياضي 
حتى عرفـــه الجمهور الكـــروي المغربي 

بتصريحاته المثيرة. 
وهكـــذا صـــارت تلـــك التصريحات 
عـــز الطلب عقب كل مبـــاراة للفتح. غير 
أن ذلـــك النجم، الـــذي بـــرز بـ“كوميديا 
التصريحات المثيرة“، ســـيثبت أنه نجم 
في التدريب أيضا. ذلك أنه ســـينجح في 
قيادة الفتـــح الرياضي إلى الفوز بكأس 
العـــرش، والوصول إلى نصـــف نهائي 
كأس كاف، ثـــم النهائـــي، والفوز بلقب 
البطولـــة. أكثر مـــن ذلك، ســـتروج عنه 
حكايات كثيرة في الكواليس تشـــير إلى 
أن له أســـلوبا خاصا به في التعاطي مع 
اللاعبـــين، يحولهم إلى طاقـــة متجددة، 
قابلـــة للاشـــتعال في كل ملعـــب بقدرته 
الهائلـــة على شـــحذ الهمـــم، وتوضيح 
الأهـــداف، وضبـــط الخطـــط، والتغيير 

اللازم في الوقت المناسب.
وكأي طائر يعشـــق الرحيل، ويبحث 
باستمرار عن ســـماء أخرى حيث يمكنه 
العثـــور علـــى شـــيء جديد، فقـــد وجه 
الركراكـــي بوصلتـــه هـــذه المـــرة نحو 
الخليـــج. ذلك أنه ســـيدخل فـــي تجربة 
تدريبية مـــع الدحيل القطري ليفوز معه 
بلقب الدوري. غير أن التجربة ســـتكون 
قصيرة للغايـــة، ذلك أن وليد ســـيتلقى 
مقترحـــا بقيادة الـــوداد الرياضي. ولن 
يتردد في قبول دعوة ســـعيد الناصيري 

رئيس الفريق الأحمر.
في المقابل، يتنافس على جائزة 
أفضل منتخب كل من بوركينا فاسو 
والكاميرون وجزر القمر ومصر 
وغينيا الاستوائية وغامبيا 
ومالي والمغرب والسنغال 
وتونس، فيما يتنافس على 
جائزة أفضل ناد كل من 
وفاق سطيف الجزائري 
وبترو أتليتكو 
الأنغولي ومازيمبي 
الكونغولي الديمقراطي 
والأهلي المصري وأهلي طرابلس 
الليبي والاتحاد الليبي وثلاث 
أندية مغربية هي الرجاء ونهضة 
بركان والوداد بجانب أورلاندو 

بايرتس الجنوب أفريقي.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قوائم المرشحين للحصول 
على جوائز الأفضل في الحفل الذي ســــــيقام في الحادي والعشرين من 
يوليو الجاري بالمغرب. وأعلن كاف أن الحفل ســــــيضم هذا العام جوائز 
لأفضل لاعب في الموســــــم وأفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب شاب 
وأفضــــــل منتخب وأفضــــــل ناد. وضمت قائمة المرشــــــحين للحصول على 
جائزة أفضل لاعب في أفريقيا كلا من الجزائري رياض محرز والمصري 
محمد صلاح والســــــنغالي ســــــاديو مانيه وثلاثي بوركينا فاسو برتراند 
ــــــي الكاميروني أندريه  ــــــراوري وبلاتي توري وإدموند تابســــــوبا، والثلاث ت

فرانك زامبو وكارل توكو إيكامبي وفنسنت أبوبكر.

ساديو مانيه حقق هذا العام 

لقب كأس أمم أفريقيا وساهم 

في تأهل منتخب بلاده إلى 

نهائيات كأس العالم بقطر 

2022

القائمة تضم 10 مدربين 

من بينهم كارلوس كيروش، 

بيتسو موسيماني، وليد 

الركراكي وخليلوزيتش 

مدرب المغرب

النجوم العرب على درب العالمية

معركة الخبرة والطموح
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) - أكدت ســـارا 
دابريتز لاعبة ليون الفرنسي والمنتخب 
الألماني لكرة القدم أن المنتخب الألماني 
يحظى بتشكيلة رائعة تجمع بين الخبرة 
والشباب ما يجعل لديه فرصة للمنافسة 
على لقـــب بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 
2022) للسيدات، والتي تنطلق فعالياتها 

بعد أيام قليلة.
وأشـــارت دابريتز (27 عامـــا) إلى أن 
”العديد مـــن المنتخبـــات لديهـــا القدرة 
للمنافســـة على اللقب في هـــذه البطولة. 
لدينا هذا الحلم أيضا بالطبع. وســـنبذل 

كل ما بوسعنا من أجل تحقيقه“.
ويســـتهل المنتخـــب الألمانـــي لكرة 
القدم للســـيدات مســـيرته في يورو 2022 
بمواجهـــة المنتخـــب الدنماركي الجمعة 

المقبل.
العناصـــر  أحـــد  دابريتـــز  وتمثـــل 
الأساســـية المهمة في المنتخب الألماني 
بفضـــل خبرتهـــا التـــي اكتســـبتها من 
الاحتـــراف الخارجـــي والتـــي ينتظر أن 
تســـاهم بقـــدر هائـــل فـــي أداء الفريـــق 
ونتائجه بالبطولة الأوروبية في إنجلترا 
خلال الفترة من الســـادس إلـــى الحادي 

والثلاثين يوليو الحالي.
وبعد المشاركة مع 
المنتخب الألماني في 

هذه البطولة ستبدأ 
دابريتز مسيرتها 
مع فريقها الجديد 

ليون الفرنسي 
الذي انتقلت 
إليه مؤخرا 
من باريس 

سان جيرمان 
الفرنسي بعقد 

يمتد لثلاث 
سنوات.

وأشارت دابريتز إلى 
أنها خلال مسيرتها 

مع ســـان جيرمان لم تســـنح لها الفرصة 
للقاء شـــخصيا مـــع الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والفرنســـي كيليان مبابي نجمي 

فريق الرجال في سان جيرمان.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا ســـتفتقد الآن 
بالطبـــع تواجدهـــا في نفـــس النادي مع 
هذيـــن اللاعبيـــن البارزيـــن، ولكن الأهم 
بالنسبة إليها هو الاســـتعداد للمشاركة 
مع ليون فـــي رحلة الدفاع عن لقب دوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وتعول مارتينا فوس تيكلنبرغ مدربة 
المنتخـــب الألمانـــي كثيـــرا علـــى خبرة 
دابريتـــز خاصـــة مـــع غيـــاب اللاعبتين 
المحترفتيـــن ميلانـــي ليوبولـــز لاعبـــة 
تشيلســـي الإنجليـــزي (بســـبب الحمل) 
وجينيفر ماروزان لاعبة ليون الفرنســـي 
(بســـبب الإصابـــة بقطـــع فـــي الربـــاط 
الصليبي) عن صفوف المنتخب الألماني 

في البطولة الأوروبية.
ومع غياب ليوبولز 
وماروزان ستكون 
دابريتز هي 
الوحيدة 
من لاعبات 
المنتخب 
الألماني بالبطولة التي تنشط 
خارج ألمانيا وهو ما ينطبق 
فقط على زميلتها حارسة 
المرمى آن كاترين بيرغر 

(تشيلسي الإنجليزي).

 ميلانو (إيطاليــا) - تزايد التنافس في 
إيطاليـــا من أجل الظفـــر بخدمات النجم 
الأرجنتينـــي ولاعب يوفنتوس الســـابق 
باولـــو ديبـــالا خـــلال فتـــرة الانتقـــالات 

الصيفية الحالية.
وكشـــفت تقاريـــر رياضيـــة أن ناديا 
جديدا انضم إلـــى مفاوضات التعاقد مع 
الصيفي  الميركاتـــو  خـــلال  الأرجنتيني 

الجاري.
وانتهـــى عقـــد ديبـــالا مع الســـيدة 
العجـــوز فـــي الثلاثين يونيـــو الماضي 
ويبحث اللاعب الآن عن وجهة جديدة في 

الموسم المقبل.
ووفقـــا لموقـــع ”فوتبـــول إيطاليا“، 
فـــإن نـــادي مونـــزا المملوك لســـيلفيو 
برلســـكوني الرئيـــس التاريخي لميلان، 
اقتحم مفاوضـــات التعاقد مع ديبالا هذا 

الصيف.
وأشـــار الموقـــع الإيطالـــي إلـــى أن 
برلســـكوني تحدث مـــع خورخي أنطوان 
وكيـــل ديبالا الجمعة لإبلاغـــه بأن مونزا 

مستعد لحسم الصفقة المجانية.
ويذكر أن العديـــد من التقارير ربطت 
أيضـــا مونـــزا بضم الأرجنتينـــي ماورو 
إيـــكاردي مهاجم باريس ســـان جيرمان 

على سبيل الإعارة.
وأكد ”فوتبول إيطاليا“ أن برلسكوني 
يحلـــم بالجمع بين ديبـــالا وإيكاردي في 

هجوم مونزا خلال الموسم المقبل.
كما أكـــد فريق ميلان بطل الموســـم 
الحالي رغبته في الدخول في مفاوضات 
التعاقد مع ديبالا مســـتغلا حالة الجمود 

فـــي التفاوض بيـــن اللاعب وإنتر 
ميلان.

وتحدث فرانشيسكو توتي 
أسطورة روما السبت عن 

ارتباط ديبالا وكريستيانو 
رونالدو بالانتقال إلى ”الذئاب“ 

خلال الميركاتو 
الصيفي الجاري.

وحول إمكانية 
انضمام رونالدو 

إلى روما، قال 
توتي في 

تصريحات 
لشبكة ”سكاي 
سبورتس

إيطاليا“، ”لـــم أصدق ذلك أبـــدا.. أعرف 
الواقـــع الحالي للنادي.. لكن إذا كان هذا 
صحيحًا، ســـيكون رائعًـــا.. أعتقد أن كل 

مشجعي روما سيكونون سعداء“.
وبخصـــوص ديبـــالا، أجـــاب ”دعنا 
نقـــول إن هـــذه الصفقـــة كانـــت ممكنة.. 
ممكنة للغاية.. لكن بعد ذلك حدثت أشياء 

أخرى، واختفت“.
وأضـــاف ”ســـيذهب ديبـــالا الآن إلى 
مكان آخر، لا أعرف إلى أين بكل صراحة.. 
كنت آمـــل أن يأتي إلى رومـــا، لقد كانت 
هناك محادثـــات بين الطرفيـــن، لكني لا 

أعرف ماذا قالوا لبعضهم“.
وبشـــأن صفقات الميركاتو الصيفي 
الإيطالي التي أثارت اهتمامه حتى الآن، 
قال توتي ”حســـنا.. عودة لوكاكو بمثابة 
انقلاب كبير.. الشيء نفسه بالنسبة إلى 
بوغبـــا الذي ســـيعود إلـــى يوفنتوس.. 
دعونـــا نأمـــل أن تتمكـــن فرق الوســـط 
القريبـــة مـــن القمـــة، من إجـــراء بعض 

الصفقات المهمة“.
مـــن جهته قرر ميـــلان، المتوج بلقب 
الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 
2011، الإبقاء على خدمات المدافع الدولي 
أليســـاندرو فلورنتســـي بالتعاقـــد معه 
نهائيا من روما بعدمـــا لعب في صفوفه 
الموســـم الماضـــي على ســـبيل الإعارة. 
وأفاد ميلان بأن ابن الـ31 عاما وقع عقدا 

معه حتى 2025.
وخـــاض فلورنتســـي 30 مبـــاراة مع 
ميـــلان الموســـم الماضـــي فـــي جميـــع 
المســـابقات بينها 24 في الـــدوري الذي 
أنهاه ”الروسونيري“ أمام جاره إنتر 

حامل اللقب.
وبدأ فلورنتسي مشواره في 
الفرق العمرية لروما حيث وُلِدَ، 
وسجل بدايته مع الفريق الأول 
عام 2011 في طريقه لخوض 
279 مباراة بقميص 
”جيالوروسي“، 

مسجلا فيها 28 
هدفا ”لعل 
أبرزها الهدف 
الذي سجله 
ضد برشلونة 
في دوري 

الأبطال عام 2015.

 لنــدن - جــــدّد النجم المصــــري محمد 
صــــلاح تعاقده مــــع فريــــق ليفربول حتى 
صيــــف العــــام 2025. لكــــن تجديــــد العقد 
يعني زيــــادة التحدي مــــع الفريق الأحمر 
والدخــــول في رهــــان جديد بالنســــبة إلى 
الفرعــــون المصري، الــــذي يبدو أنه مصر 
على مواصلة العمل من أجل الفوز بألقاب 

جديدة مع الريدز.
وصــــرح صلاح عقب تجديد عقده بأنه 
سيســــتمر مع ليفربول لرغبتــــه في الفوز 
بالمزيد من الألقاب، وسبق وأن أشار إلى 
أن اللقب الأهم بالنســــبة إليــــه هو دوري 

أبطال أوروبا.
ويتواجد صلاح وســــط قائمة خاصة 
مــــن اللاعبيــــن الأفارقــــة الذيــــن حصدوا 
اللقب الأوروبي، لكن هنــــاك ثلاثة لاعبين 
فقط نجحوا في الظفر به أكثر من مرة هم 
صامويل إيتو (3) وجيريمي وسيدو كيتا 

.(2)
هــــو  الإنجليــــزي  الــــدوري  ويبقــــى 
الأقــــرب لجماهير ليفربــــول، حيث يمنون 
النفس للتتويج بــــه مرة أخرى بعد اللقب 
التاريخــــي الذي ظفر بــــه الفريق في 2020 

بعد غياب دام لـ30 عاما.
ويتطلع صلاح إلى الفوز باللقب للمرة 
الثانية التي تعد تاريخية، حيث ســــيكون 
اللقــــب رقم 20 لليفربــــول، وبالتالي يعادل 
مانشســــتر يونايتد أكثــــر الأندية تتويجا 

بالبطولة.

شرســــة  منافســــة  صــــلاح  وســــيجد 
على لقــــب هداف الــــدوري الإنجليزي هذا 
الموســــم، ويريد التأكيد على أنه الأفضل 
فــــي البطولــــة مــــن خــــلال حســــم الحذاء 

الذهبي.
وتعاقــــد الغريم التقليدي مانشســــتر 
ســــيتي هذا الصيف مع النرويجي هالاند 
كما بدأ أنطونيو كونتي بناء توتنهام بعد 
التأهل إلــــى دوري الأبطال، ومن المتوقع 
أن يتألــــق تحــــت قيادتــــه كل مــــن هــــاري 

كين وهيونغ مين ســــون (هداف الموســــم 
الماضــــي). وهناك أســــماء بــــارزة أخرى 
قادرة على المنافسة مثل النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وجيمي فاردي، وهو 
التحدي الذي يريد صلاح مواصلة التفوق 

فيه.
وأكــــد يورغــــن كلــــوب المديــــر الفني 
لليفربــــول أن تجديــــد عقــــد محمد صلاح 
نجم وهداف الريدز هو أفضل قرار للاعب 

وللنادي أيضا.
وقــــال كلوب فــــي تصريحاتــــه لموقع 
النــــادي ”هــــذه لحظة خاصــــة لجماهيرنا 
تزيد اســــتمتاعهم بعطلة نهاية الأسبوع، 
أنــــا متأكد من أنه ســــتكون هنــــاك بعض 

الاحتفالات بهذه الأخبار الليلة“.
وأضاف ”أنا مســــرور حقا، وســــعيد 
للغايــــة، إنه أفضل قرار لنــــا وأفضل قرار 
له أيضا، أعتقــــد أنه ينتمي إلينا، هذا هو 

ناديه الآن“.
وتابــــع ”بالطبــــع لقد اســــتغرق الأمر 
بعض الوقت، لكن هذا جيد تماما وأفضل 
الأشــــياء تســــتحق الانتظار دائما، صلاح 
هو أحــــد أفضــــل اللاعبيــــن فــــي العالم، 
ومــــن الطبيعــــي أن تكــــون هناك أشــــياء 
يجــــب ترتيبها عندما تكون في مســــتواه، 
الفضل الكبير يعود لجوليان وارد ومايك 

جوردون لتوجيهنا“.
وزاد الألماني ”ليس لديّ شــــك في أن 
أفضل سنوات صلاح ستأتي، وهذا يقول 
شــــيئا ما، لأن المواســــم الخمسة الأولى 
هنا كانت أســــطورية، من ناحيــــة اللياقة 
البدنيــــة إنه مثــــل آلة، ولا يصــــدق، يعمل 

بجد ويحصل علــــى المكافأة، تزداد قدرته 
ومستوى مهاراته كل موسم“.

وأتم ”إنه محبوب من زملائه بالفريق، 
ونحــــن كمدربيــــن نعلــــم أننــــا نعمــــل مع 
شــــخص مميز، والجماهير تناديه بالملك، 
لذلــــك هذا رائــــع جدا، إنها أخبــــار رائعة، 
وهذا يجعلني أبتســــم وأنا أفكر في ذلك، 
يبقى معنــــا لفترة أطول وهــــذا يعني أنه 

يمكننا تحقيق المزيد معا“.
ويحتــــل صــــلاح المركز التاســــع في 
قائمــــة الهدافيــــن التاريخييــــن لليفربول 

برصيد 156 هدفا في جميع المسابقات.
ويتصدر القائمة التاريخية إيان راش 
(346 هدفــــا)، ومــــن ثم يأتــــي روجر هانت 
(285)، فيمــــا يتواجــــد في المركــــز الثالث 
جوردون هودوســــون (241)، ويحتل بيلي 
ليديل المركــــز الرابع برصيد من الأهداف 

يبلغ (228).
ويتواجد ســــتيفن جيرارد في المركز 
الخامــــس (186)، ومــــن ثــــم روبــــي فاولر 
سادســــا (183)، ويحتــــل كينــــي دالجليش 
المركــــز الســــابع (172) أما مايــــكل أوين 

فيتواجد في المركز الثامن (158).
وبالتالي إذا ســــجل صــــلاح 30 هدفا 
في الموســــم المقبل، فســــيقفز إلى المركز 
الخامس في قائمــــة الهدافين التاريخيين 

لليفربول. 
الهــــداف  ”مــــو“  أصبــــح  أن  وبعــــد 
التاريخــــي للريدز في دوري أبطال أوروبا 
برصيــــد 34 هدفا، بإمكانه أن ينتزع عرش 
الهداف التاريخي للفريق في البريميرليغ، 
حيــــث يحتــــل المركــــز الثالــــث (118)، ولا 

يتفوق عليه ســــوى المتصدر فاولر (128) 
وجيرارد (120). ويبقى الهدف الرئيســــي 
في الجوائــــز الفردية لصلاح هو التتويج 
بالكرة الذهبية، كي يصبح ثاني لاعب من 
ليفربــــول يحصد الجائزة بعد مايكل أوين 
عــــام 2001، وثاني أفريقي بعــــد الليبيري 

جورج وايا عام 1995.
وفي البريميرليغ، توج صلاح الموسم 
الماضي بجائــــزة أفضل لاعب في الدوري 
من رابطــــة اللاعبيــــن المحترفيــــن للمرة 
الثانيــــة في تاريخــــه، ليعــــادل كيفين دي 
بروين وغاريث بيل وكريستيانو رونالدو 
وتيــــري هنري وألان شــــيرر ومارك هيوز، 
أكثــــر من توجوا بها، ويأمــــل في الانفراد 

بالرقم القياسي.
كما حصد جائزة هداف الدوري للمرة 
الثالثــــة في مســــيرته الموســــم الماضي، 
وحال حصــــد الحذاء الذهبــــي مرة أخرى 
فســــيعادل إنجــــاز هنــــري أكثر مــــن توج 

بالجائزة (4).
وتضاربــــت التقاريــــر بشــــأن الراتب 
الجديــــد الــــذي ســــيحصل عليــــه صلاح. 
وقالــــت صحيفة ”ديلي ميــــل“ البريطانية 
إنــــه بموجب العقد الجديد يحصل الدولي 
المصري علــــى راتب أســــبوعي يبلغ 400 

ألف جنيه إسترليني.
وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أنَّ صلاح 
بذلــــك تخطي رواتب الثنائي كريســــتيانو 
رونالدو (مانشســــتر يونايتد) وكيفن دي 
بروين (مانشستر ســــيتي)، ليصبح بذلك  
هو الأعلــــى راتبا في الــــدوري الإنجليزي 

الممتاز.

بداية لرحلة جديدة

يات كبرى تنتظر محمد صلاح 
ّ

تحد
بعد تجديد عقده مع ليفربول

يورغن كلوب: قرار جيد وسليم وأفضل سنوات المصري ستأتي
ــــــح قــــــرار محمد صــــــلاح تجديد  فت
ــــــاب أمام  تعاقــــــده مــــــع ليفربول الب
تكهنات عديدة بالنســــــبة إلى النجم 
المصري الذي يعيش أفضل حالاته 
ــــــادة التحدي من  ــــــى زي وراهــــــن عل
أجل الظفــــــر بالمزيد من الألقاب مع 
الريدز، وهو رأي يشاطره فيه مدربه 
ــــــي يورغن كلوب الذي أكد أنه  الألمان
قرار سليم ووعد بأن أفضل مواسم 

الفرعون المصري ستأتي.

صلاح سيجد منافسة 

شرسة على لقب هداف 

الدوري الإنجليزي خصوصا 

بعد قدوم إيرلينغ هالاند 

إلى مانشستر سيتي 

دابريتز تمثل أحد العناصر 

الأساسية المهمة في 

المنتخب الألماني بفضل 

خبرتها التي اكتسبتها 

من الاحتراف الخارجي

رياضة
الأحد 2022/07/03
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دابريتز تؤكد جاهزية 

سيدات ألمانيا للمنافسة 

على لقب اليورو

سباق إيطالي قوي 

للظفر بخدمات باولو ديبالا

 تونس/لنــدن - كشــــفت نجمــــة التنس 
التونســــية أنس جابر عن شغفها الكبير 
بلعبة كــــرة القدم وأن فريقها المفضل هو 
ريال مدريد واللاعب الملهم بالنسبة إليها 
هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفي حـــوار مع موقع هيئـــة الإذاعة 
قالت  البريطانية ”بي.بي.ســـي سبورت“ 

أنـــس التي تأهلت إلى الـــدور الرابع في 
دورة ويمبلدون ثالـــث بطولات ”الغراند 
سلام“ الأربع، إنها لو لم تكن لاعبة تنس 

لاحترفت كرة القدم.
وقالت أنس ”أحب مشاهدة كرة القدم 
وأنـــا معجبة بشـــكل كبير بكريســـتيانو 
رونالـــدو. إنـــه رياضي عظيـــم ومصدر 

إلهام بالنســـبة إلـــي“. وتابعت المصنفة 
ثانيـــة عالميـــا ”عندما لعب كريســـتيانو 
مع يوفنتوس تمكنـــت من الحصول على 

قميص يحمل إمضاءه كان ذلك مذهلا“.
وتحـــرص النجمـــة التونســـية على 
ســـانتياغو  ملعب  بمدرجـــات  التواجـــد 
برنابيو معقل النادي الملكي كلما شاركت 
في دورة مدريد للتنس، لكنها تأسفت على 
عدم مواكبتهـــا للمبـــاراة الملحمية ضد 
مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور قبل 
النهائي لدوري أبطال أوروبا في النسخة 
الماضية وكيف نجـــح الريال في إحداث 
نادرة فـــي الأنفاس الأخيرة  ”ريمونتادا“ 

من المباراة.
ومصدر ســـعادة أنس المضاعفة أن 
الفوز المدريدي بالمبـــاراة جاء بموازاة 
تتويجها ببطولة دورة مدريد، وهو اللقب 
الثاني لها هذا العام بجانب بطولة دورة 
برلين والثالث في سجلها بعد لقب دورة 

برمنغهام في 2021.
وقالت جابر ”أصبحت من مشـــجعي 
ريال مدريد بفضل كريستيانو (…) حزنت 
كثيرا عندما غادر لكني أتابعه باستمرار 

كما أتابع الريال“. 
وعلـــى الرغـــم مـــن شـــغفها الكبيـــر 
الملهمة  والمســـيرة  الإســـباني  بالفريق 

للنجـــم البرتغالـــي أفضـــل لاعـــب فـــي 
أن  إلا  مناســـبات،  خمـــس  فـــي  العالـــم 
النجمة التونســـية لم تحـــظ بفرصة لقاء 
كريســـتيانو، وعلقت على هذا ”أتمنى أن 

أفعل ذلك يوما ما“.
وتابعـــت فـــي حوارهـــا ”الآن أنا من 
مشجعي مانشســـتر يونايتد أيضا وإذا 
ذهـــب إلى أي فريـــق آخر فســـأدعم بكل 

تأكيد هذا الفريق“.
وعلاوة على تألقها في ملاعب التنس 
ينظـــر إليها كلاعبـــة ملهمة فـــي تونس 
والمنطقة العربية، وهي الملقبة بـ“وزيرة 

السعادة“ في بلادها.
وتعرف جابـــر بمبادراتهـــا الخيرية 
حيث خصصت 100 يورو عن كل إرســـال 
في  ســـاحق لها أو ضربة ”دروب شوت“ 
مبارياتهـــا ببطولـــة ويمبلـــدون لتمويل 
أشـــغال تهيئة مدرســـة في منطقة نائية 

بتونس.
وكانت أنس جابر قد عرضت مضربها 
للبيـــع في مزاد علني في مناســـبتين في 
2021، الأولـــى لدعم الحكومـــة في جهود 
مكافحة وباء كورونا والثانية لمســـاعدة 
الرياضـــي   النجـــم  المفضـــل  فريقهـــا 
الســـاحلي على الخروج مـــن أزمة مالية   

خانقة مرّ بها فريق جوهرة الساحل. للهواية نصيبها أيضا 

أنس جابر شغوفة بكرة القدم والريال فريقها المفضل

ته في الدخول في مفاوضات
ديبالا مســـتغلا حالة الجمود

ض بيـــن اللاعب وإنتر 

فرانشيسكو توتي 
ما السبت عن 
لا وكريستيانو

”الذئاب“ نتقال إلى
كاتو

جاري.
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ي

ميـــلان الموســـم الماضـــي
في الـ المســـابقات بينها 24
أما ”الروسونيري“ ”أنهاه
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تشيلســـي الإنجليـــزي (بس
وجينيفر ماروزان لاعبة ليو
(بســـبب الإصابـــة بقطـــع
الصليبي) عن صفوف المن
في البطولة الأورو
ومع
وما

الألماني بالبطو
خارج ألمانيا و
فقط على زم
المرمى آن
(تشيلسي الإن



 الجامعة التونســـية للنـــزل قالت 
منذ أيام إنه لا وجود لموســـم سياحي 
في 2022 لأســـباب منها استمرار غلق 
الحدود الجزائرية مع تونس، وكذلك 
غيـــاب الســـياح الروس، ثـــم ضعف 
إمكانيـــات النقل الجوي، في إشـــارة 
إلى المعاناة التي تعيشـــها تونيسار 
(شـــركة الطيران التونســـية المملوكة 

للدولة).
ليس القطاع الســـياحي المتضرر 
الوحيـــد مـــن أزمـــة تونـــس الممتدة 
منـــذ أكثر من عشـــر ســـنوات، فهناك 
قطاعـــات كثيـــرة تعيـــش ظروفا ولم 
تمد الحكومـــات المتتالية يـــد العون 
لهـــا لإنقاذهـــا وإصـــلاح بيتهـــا من 
الداخـــل خاصة في ظل بعبع الثورية 
الذي صار يتيح لأي عامل أو موظف 
درجـــة ســـفلى أن يحتـــج ويعارض 
الإصلاحات مـــن أي جهة كانت تحت 

مظلة النقابات.
صحيـــح أن الظـــروف الخارجية 
صعبة، والســـياحة في تونس بنيت 
الأجانب،  الســـياح  لاستقبال  أساسا 
الأوروبيين بالدرجة الأولى ثم العرب 
وخاصة الليبيين والجزائريين، الذين 
فتحـــت لهم الفنـــادق علـــى مضض 
أبوابها ضمن حسابات الربح بسبب 
قياســـا  الأعلـــى  إنفاقهـــم  مســـتوى 
بالسائح الأجنبي الذي ينال الحظوة 
بسبب لون بشـــرته وعينيه أكثر مما 

يدفع من جيبه.
ومن البداية كانت علاقة الفنادق 
بالســـائح المحلي علاقة تصادم، فهو 
غير مرغوب فيه لأســـباب كثيرة، لون 
بشرته وقلة إنفاقه واستهلاكه المبالغ 

فيه للكهرباء والماء والأكل.
وهناك من أصحـــاب الفنادق من 
يقـــول ”إذا لم يأت الســـائح الأجنبي 
فالأولى إغلاق الفندق على اســـتقبال 

السائح المحلي“.
وهذه العقلية الســـلبية هي التي 
تجعـــل جامعـــة النزل تنعى الموســـم 
بســـبب  يبـــدأ  أن  قبـــل  الســـياحي 
محدودية الحجوزات الخارجية، ولم 
تلتفت مجـــرد التفات إلى الســـياحة 
الداخليـــة التي قد تكـــون حلا مؤقتا 
تعـــرض  التـــي  القاصمـــة  للضربـــة 
لها القطاع بســـبب كورونـــا وغياب 
ومخلفـــات  السياســـي  الاســـتقرار 

الهجمات الإرهابية.
الالتفات إلى الســـياحة الداخلية 
يعني تغييرا جذريا في ثقافة الإدارة 
الســـائح  اســـتقطاب  ومقاييســـها. 
أصحـــاب  علـــى  يفـــرض  الداخلـــي 
الفنادق أن يراجعوا ســـلم التسعيرة 
بالرغم من الفارق بين تســـعيرة تدفع 
بالعملـــة الأجنبيـــة وتســـعيرة تدفع 

بالدينار المتراجع في سوق العملة.
وتحســـين  التســـعيرة  مراجعـــة 
ثقافة التعامل مع التونسي ومراعاة 
عاداته وتحمل مبالغاته كلها عناصر 
قـــادرة على أن تفتـــح الطريق أمام 
المصالحـــة مـــع الســـائح المحلي، 
الذي ســـيجد أن الفنـــادق أفضل 
لمناسباته العائلية مثل الأعراس 

وحفلات الختان.
وهناك ظاهرة جديدة مع تراجع 
الأسعار في الفنادق هي قيام 
الكثير من المؤسسات بتظاهرات 
في الفنادق، تظاهرات فنية 
وثقافية وحفلات نهاية السنة 
لبعض رياض الأطفال 
والمدارس الخاصة، ويمكن 
أن يتطور هذا الإقبال 
ويتنوع ويعوض السياحة 
الأجنبية الموسمية خاصة 
أن نوعية السياح الذين 
يأتون عادة إلى تونس 
ليسوا من ذوي الإنفاق 
العالي، وأغلبهم 
متقاعدون وكبار سن 
خاصة من أوروبا 

الشرقية.
يحتاج أصحاب 
الفنادق إلى أن 
يتخلوا عن النظر 
بعين واحدة 
تعظم السائح 
الأجنبي وأن 
يفتحوا أعينهم 
على السياحة 
المحلية حتى 
ولو كبديل 

ظرفي.

صباح العرب

سياحة 

بعين واحدة

 الربــاط – احتلــــت الفنانــــة المغربية 
منال بنشليخة، صباح السبت، المرتبة 
الأولى فــــي الترند المغربي، بفضل آخر 
أعمالهــــا الغنائية التــــي تحمل عنوان 

”ما خلاو ما قالو“.
وكانت منــــال قد طرحــــت أغنيتها 
الجديدة، مســــاء الخميس على قناتها 

الرسمية على اليوتيوب. 
واختارت بنشليخة إصدار جديدها 
الفني على طريقة ”الفيديو كليب“، وقد 
صورت مشــــاهده تحت إشراف المخرج 

فريد مالكي.
وتكفلــــت منــــال بنشــــليخة بكتابة 
كلمــــات أغنيــــة ”ما خــــلاو مــــا كالو“، 
بالتعــــاون مــــع منير معــــروف ووبليز 

باتيس.
وعمــــدت الفنانة المغربية في فيديو 
كليــــب ”ما خــــلاو ما قالو“ علــــى إبراز 
تقاليد الأعــــراس المغربيــــة، وذلك من 
خلال ملابس وإكسســــورات وأكلات 
وعــــادات  وشــــخصيات  وديكــــور 

معروفة بين المغاربة.
وروجت منال لجديدها الفني 

عبــــر حســــاباتها الشــــخصية 
الاجتماعي،  التواصل  بمواقع 
حيث شــــاركت مــــع متابعيها 

مقطعــــا من الأغنيــــة متمنية أن 
تحظى بإعجابهم.

وحصدت أغنيــــة ”ما خلاو 
ما قالو“ نســــب مشاهدة مرتفعة، 
فــــي ظرف وجيــــز مــــن إصدارها، 

حيث فاقت 700 ألف مشاهدة.
ــــر عــــدد من جمهــــور منال عن  وعبَّ
إعجابه بالأغنية، فكتب بعضهم ”هكذا 
نتميز نحــــن المغاربة بتراثنــــا العريق 
وبالقفطان المغربي والعمارية المغربية 
وكنــــاوة، فعــــلا أفتخر جــــدا كوني من 

المملكة المغربية“.

وهذه الأغنيــــة الجديدة تأتي عقب 
إصدار  أغنية ”عــــاري“، التي كانت قد 
أنزلتهــــا بنشــــليخة بالتزامــــن مع عيد 

المرأة، وهو العمل 
الذي كتبت كلماته 
ولحنته بنفسها، 

كما سلطت من 
خلاله الفنانة 

الشابة 
الضوء 

على مشكل 
العنف 

ضد 
النساء.

المغربية منال بنشليخة 

تغني {ما خلاو ما قالو}

اليمنيون يعزفون لحن السلام في عيد الأغنية

 الدوحــة – أنشـــأت الدوحـــة مجمعـــاً 
مخصصـــاً للرياضـــات الإلكترونيـــة في 
العام 2019 تحت اسم ”فيرتشووسيتي“. 
وبعدما عُلّق العمل به خلال تفشي جائحة 
كورونا، اســـتضاف المجمّـــع أول بطولة 
رئيســـية له فـــي مارس، وكانـــت الجولة 
الافتتاحية من ”سماش وورلد تور“، وهي 
بطولة دولية للعبة القتال ”سوبر سماش 
بروس“، يخرج منها الفائر بمبلغ 5 آلاف 

ريال قطري (1300 يورو).
وأُسس اتحاد للرياضات الإلكترونية 
في نهاية العام 2021، وتم دمج النظام في 
المناهج الدراســــية لمدرســــة لندن الدولية، 
كوســــيلة لتطويــــر مهــــارات معيّنــــة لدى 

الطلاب.
لكـــن التحـــدّي يكمـــن في اســـتدراج 
اللاعبـــين القطريـــين مـــن منازلهـــم، أو 
هو  بالأحـــرى ”مجالســـهم“. و“المجلس“ 
أشـــبه بديوانيـــة كبيرة تكـــون مجاورة 
للمنزل عـــادة، يلتقي فيها الرجال وتكون 

مراكز تواصل اجتماعي في قطر.
ويقول المسؤول عن مشاريع الرياضات 
الإلكترونية في ”فيرتشووسيتي“ إبراهيم 
ســــمحة إن ”مجالســــنا مجهــــزة بشــــكل 
جيــــد للغايــــة، مع ســــت وحــــدات تحكم 
يمكن للأصدقــــاء اللعب عليهــــا في نفس 

الوقت“.
ويضيف ”نحن نلعبها من أجل المتعة. 
ولكن إذا رغبنا في الارتقاء إلى المستوى 
الأعلـــى، فتجب المشـــاركة فـــي البطولات 

وبالتالي هنا تدخل في اللعبة“.
وضع أحمد المغيصب البالغ 24 عاماً، 
قدماً في اللعبة عام 2017 لتمثيل قطر في 
لعبة كرة القدم الإلكترونية الأكثر شعبية 
”فيفـــا“، ليصـــل بمنتخب بـــلاده الوطني 

إلى المركز العاشـــر عالميا في مايو 2021.
ويقول هذا الشاب إنه ”في البداية، لم يكن 
هناك الكثير من الاهتمــــام بما كنت أفعله 
(…) لكن الأمور تتحســــن. يفهم الناس أن 
الرياضــــة الإلكترونيــــة هي مســــألة جدية 
وصناعــــة يمكــــن أن تكــــون مصــــدر دخل 

للبلد“.
خليفة الهارون، المعروف أيضاً باســــم 
”الســــيد كيو“، كان مــــن أوائــــل الداعمين 
للرياضات الإلكترونيــــة في الدولة الغنية 
بالغــــاز الســــاعية إلى تنويــــع اقتصادها 

بحلول العام 2030.
ويرعى الهارون، وهو مؤثر وصاحب 
متجر متخصص في الألعاب الإلكترونية، 
مؤسســــي المحتــــوى والبطــــولات، ويريد 
”رؤيــــة قطر رائــــدة في ألعــــاب الفيديو في 

الشرق الأوسط والعالم“.
ويقــــول إن برنامجه هو ”جعل الناس 
يفهمون أنها ليســــت مجــــرد لعبة. إطلاق 
المزيــــد من البطــــولات المحلية، وتشــــجيع 
الأســــتوديوهات على الاســــتقرار في قطر 
لإنشــــاء محتــــوى أصلــــي، والعمــــل مــــع 
الوكالات للاستفادة من البطولات الدولية 
الكبــــرى وأن نظهــــر لشــــركاتنا أنه يجب 

عليها الاستثمار“.
البلوشــــي  جــــاك  معــــه  ويتماهــــى 
الباكســــتاني البالغ 35 عامــــاً والمولود في 

قطر.
ويقول الشــــاب الذي ينظّم بطولات في 
الشــــهيرة علــــى الهواتف  لعبة ”بوبجي“ 
الذكيــــة إن ”القاعدة موجودة، لقد بنيناها 
بالفعــــل، (…) لكننــــا فــــي حاجــــة إلى دعم 

الشركات للتحرك في الاتجاه الصحيح“.
واقتنعــــت شــــركة ”أوريــــدو“، إحدى 
الشــــركات المشــــغلة للهاتــــف المحمول في 

قطــــر، بالمشــــروع وكانــــت راعيــــة لبطولة 
”فيفــــا“ لألعاب الفيديــــو في نهايــــة مايو 
الماضــــي بمبلغ 25 ألــــف دولار، كما أطلقت 
برنامج اكتشــــاف المواهب لتشــــكيل فريق 
محترف. ومن بــــين المجندين الأوائل، كان 
ويوســــف الدفاع في  المغيصب في ”فيفا“ 

”فورت نايت“.
ويسأل الهارون ”هل نحن بعيدون عن 
هدفنا؟ قبل عام، لم يكن هناك شيء عملياً. 

قطر لا تتوقف، تتقدم بسرعة فائقة“.

بالنسبة إلى اللاعب المكسيكي تشاغ 
الفائز بالمرحلة الأولى من بطولة ”سماش 
في  في ”فيرتشووســـيتي“  وورلد تـــور“ 
مـــارس ومن بين أفضل خمـــس دول في 
العالم، فإنه ”يمكن للمشـــهد القطري أن 
ينمو كثيـــراً، وهو قاعدة جيـــدة للعالم 

للتطلع إلى قطر“.
عالـــم  يؤكـــد  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
الاجتماع في مجال الرياضة الإلكترونية 
نيكـــولاس بيزومبيـــس لفرانـــس برس 

أن هنـــاك ”اندفاعاً قويـــاً للغاية من قطر 
والسعودية“، متحدثًا عن ”ظاهرة حديثة 
إلـــى حد مّا بـــدأت قبل وقـــت قصير من 

انتشار الجائحة“.
في  ويقــــول ”إنهــــا ’القــــوة الناعمــــة‘ 
الحالــــة الخام، كمــــا فعلوا مــــع الرياضة 
لتحسين صورتهم وجاذبيتهم“، لافتاً إلى 
أن ”الشرق الأوسط هو أيضاً عالم تحاول 
الرياضــــات الإلكترونية اســــتدراجه، فهو 
يبحث عن مستثمرين حيث توجد أموال“.

ــــــم في كرة القدم نهاية  تتطلع قطر عقب اســــــتضافتها لنهائيات كأس العال
العام الحالي، إلى تطوير قطــــــاع الرياضات الإلكترونية المزدهر، كي تبقى 

فاعلاً رئيسياً في منطقة الخليج في المجال الرياضي.

  قطر تتطلع إلى ريادة خليجية في الرياضات الإلكترونية

الأحد 2022/07/03 
السنة 45 العدد 12465

ممختار الدبابي

خروج اللاعبين القطريين من مجالسهم

 الشــارقة – تألقت فعاليات النســـخة 
الثالثة مـــن معرض ”جواهـــر الإمارات“ 
التـــي تتواصل حتى اليـــوم الأحد بمركز 
إكســـبو الشـــارقة بإبداعـــات المصممين 
الإماراتيـــين حيـــث قدمـــت 20 مصممـــة 
إماراتيـــة أحـــدث مجموعاتهـــن المبتكرة 
والألماســـية  الذهبيـــة  المجوهـــرات  مـــن 
والتصاميـــم المتميزة التـــي يغلب عليها 

الطابع التراثي.
كما شـــهد المعرض إطـــلاق مجموعة 
”زهـــرة الصحـــراء“ للموهبـــة الإماراتية 
الشابة شـــما الحلامي التي اعتمدت في 
تصاميمها على الطابع التراثي ممزوجة 
بمجموعـــات أنـــواع محددة مـــن الزهور 
النـــادرة في العالـــم حيث تطلـــب العمل 

لإنجازها 1300 ســـاعة عمل وكيلوغرامين 
من الذهـــب و250 قيراطا من أجود أنواع 
كالزفيـــر  الكريمـــة  والأحجـــار  الألمـــاس 

والروبي.
العارضـــين  منصـــات  وشـــهدت 
الإماراتيـــين إقبـــالاً كبيـــراً مـــن الزوار 
التـــي  الذهبيـــة  المشـــغولات  ومحبـــي 
لبت الـــذوق بعرض للمئـــات من القطع 
التي تنوعـــت بين الحلـــيّ والمجوهرات 
والذهـــب  الألمـــاس  مـــن  المصنوعـــة 
والعديد من المعادن النفيســـة والأحجار 
الكريمـــة والتي تحمـــل كل منها بصمة 
خاصـــة بأشـــكال فريدة وألـــوان بديعة 
إلـــى جانب مجموعـــة متميزة من أحدث 
تصاميـــم المجوهـــرات المســـتوحاة من 

تفاصيـــل الطبيعـــة ومختلـــف الثقافات 
العالمية.

وســـجل معرض ”جواهـــر الإمارات“ 
حضورا لافتا لشـــركات العطور حيث أكد 
ممثلو الشـــركات أن إدخال العطور على 
فكرة مميزة  معرض ”جواهر الإمـــارات“ 
جداً وتســـهم بشـــكل كبير فـــي الترويج 
لمنتجاتهم وتعزيز نســـبة مبيعاتهم نظراً 
للمكانـــة المتميزة التي يحظى بها الحدث 

لدى الجمهور .
وشـــهد المعرض مشاركة أكثر من 100 
شـــركة متخصصـــة بتصميم الســـاعات 
والمجوهـــرات وصناعتهـــا إلـــى جانـــب 
أهم شـــركات ومتاجر العطـــور والبخور 

والعود.

بصمة إماراتية ناعمة 

في معرض المجوهرات بالشارقة

 عدن – بقدر مــــا كان اليمنيون يتوقون 
للعــــودة إلى الســــلام واســــتعادة مصادر 
الســــعادة في حياتهم مع إقــــرار الأول من 
يوليو يوما للأغنية اليمنية العام الماضي، 
جــــاء إحياء المناســــبة للعــــام الثاني على 
التوالــــي حامــــلا للكثير مــــن الأنغام عبر 
الفضاءات الإلكترونية والقليل من الفعل.

وتواتـــرت تدوينـــات عبـــر وســـائل 
التواصل الاجتماعي تستعيد من الذاكرة 

أغانـــي وصور كبـــار المغنـــين والملحنين 
اليمنيـــين الذيـــن كان صـــدى أعمالهـــم 
يسبقهم لمختلف جنبات ”اليمن السعيد“ 
كما بثت بعض محطـــات الإذاعة المحلية 
والقنـــوات التلفزيونية ما لديها من أغان 

شهيرة.
ولاقت هذه التدوينـــات تفاعلا كبيرا 
من المســـتخدمين ســـواء من داخل اليمن 
أو خارجـــه وانقســـمت التعليقـــات بين 

الحديـــث عن الفـــن والأمنيـــات الجميلة 
بعودة الســـلام وبين صـــب اللعنات على 
الحرب وتبعاتها التـــي أثرت على جميع 

الأطراف.
إخباريـــة  مواقـــع  خصصـــت  كمـــا 
إلكترونية مساحات لنشر تقارير ومقالات 
عـــن رموز الأغنيـــة اليمنيـــة أمثال أحمد 
عبيد قعطبي ومحمد جمعة خان ومحمد 
مرشـــد ناجي ومحمد سعد عبدالله وعلي 

بن علي الأنســـي ومحمد حمود الحارثي 
وأمل كعدل. وأثنى الفنان التونسي لطفي 
بوشناق في تســـجيل مصور قصير على 
مبـــادرة ”يـــوم الأغنية اليمنيـــة“ متمنيا 
”انتهـــاء الحرب في اليمـــن في أقرب وقت 
ممكـــن ونبذ الخلافـــات وإعـــادة توحيد 

الصفوف“.
بخصوصية  اليمنية  الأغنية  وتتمتع 
شعرية ولحنية إيقاعية عززت من حضور 

أصواتهـــا المتميزة في مختلـــف ألوانها 
مثـــل الصنعاني والحضرمـــي والتهامي 

والتعزي والعدني واللحجي وغيرها.
ويـــرى باحثون أن جميع هذه الألوان 
انبثقـــت مـــن نبـــع واحـــد إلا أن تنـــوع 
الإيقاعـــات مـــن منطقة إلى أخـــرى أفرز 
تنوعـــا لونيا فـــي اللحـــن والأداء، وهو 
مـــا انعكس تنوعا فـــي الرقصات، إذ لكل 

منطقة إيقاعاتها ورقصاتها وأغانيها.
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